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يتذكر الیمنیون والأدب 
العربي في نهاية شهر 
اغسطس من كل عام 


شاعر اليمن الأكبر عبد الله 
البردوني, فين رحل عن 
دنيانا في نهاية أغسطس 


لعام 1999م. 


والسؤال الذي يتبادر للذهن 


هو.. لماذا البردونی؟ 


ما الذي فعله ذلك الشاعر 
ليصبح الرمز الهم للأدباء 
في اليمن ولكثير من شعراء 


العربية؟؟ 


كيف أصبح البردوني رمزا 
للحداثيين ورمزا للتقليديين؟ 
فارسا للبسطاء وملهما 


للنخب؟ 


الجواب ببساطة لن 
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البردوني كان كل هؤلاء.. 


لماذا البردوني؟.. 


كان البردوني بسيطا جدا رغم أنه من 
النخبة بل كان مميز النخبة ونجمها الذي 
يهتدي به الباقون.. 

وكان البردوني حداثيا مجددا في الأدب 
والشعر رغم أنه لم يخرج عن نمط القصيدة 
الكلاسيكية.. 


جاء شعر البردوني في مرحلة خطيرة 
كانت تمر بها هوية الشعر العربي» فبعد 
أن ظهرت قصيدة التفعيلة في أربعينيات 
القرن الماضي بدأت القصيدة البيتية 
تفقد حضورهاء وزاد على ذلك ظهور 
قصيدة النشرفي السبعينيات.. لذلك تجد 
كثير من كتب النقد التي صدرت في تلك 
الفترة وحتى النمانینیات تنبأت بانتهاء 
عصر القصيدة الخليلية التي تعتمد الوزن 
والقافية. وعدم ملاءمتها للتعبير عن 
هذا العصرء وكثرت المعارك الثقافية بين 
من يتباكون على الشعر الكلاسيكي دون 
أن يكونوا قادرين على الدفاع عنه؛ وبين 
من يشجعون على دفنه وهجره والانطلاق 
في طريق القصيدة المتحررة من كل 


القواعد.. 
وفی خضم هذه المعارك وجدت القصيدة 
البردونیه.. 


لم یدافع البردوني عن القصيدة 
الخليلية بتصریحاته ومداخلاته ودراساته 
النقدية بل دافع عنها بطريقة کتابته لها! 
استطاع البردوني أن یغلب بحداثة بيته 
الشعري کل حداثات الناثرین فغلبهم دون 
أن یدخل معهم في مواجهة صريحة, فأعاد 


للشعر العربي الكلاسيكي حضوره لکن 
بلغة عصرية وتشبیهات وتعابیر حداثية» 
وبانسیاب لغوي وتصويري لا يشعر القاری 
معه بقید الوزن والقافية في القصيدة. 

آعاد البردوني الاعتبار للقصيدة الخليلية 
وفتح لها مجالات جديدة للغة وللتعبیر 
فأتى خلفه العشرات والمئات من الشعراء 
الجدد الذین یکتبون البیت الشعري بتمکن 
وافتدار في اليمن وفي خارج الیمن, ولا 
یمکن لأحد أن ینکر دور البردوني في ذلك. 

وبعیدا عن الشعر كان البردوني ناقدا 
وقارئا للمشهد الادبي وکان موّرخا سیاسیا 
واجتماعیا وباحثا في التراث. وکان مناضلا 
قریبا للبسطاء ومنافحا عن حقوقهم بعیدا 
عن تملق الحکام الذین عاصرهم. 

مافعله البردوني جعل منه رمرا خالدا 
في القلوب. يحتفي به الأفراد بدون أي 
دافع أو تنظیم مؤسسي سوی حبهم له 
وعرفانهم بفضله على هذا المجتمع الذي 
فقد الیوم آهم المقومات التي تبنی علیها 
المجتمعات وتدور بها عجلات الثقافة 
والتطویر. 

ولأن آقلام عربية هي صدی الوسط 
الثقافي, وإيمانا منا بفضل هذا الراحل 
العظیم على كل السائرين في طريق الأدب؛ 
آثرنا أن يكون هذا العدد بردونيا خالصاء 
ونرجو أن نكون قد وفقنا في إعطاء ذكراه 
n‏ 

لروحه الحب والخلود 

ولأقلامكم الشكر والتحية 
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أنت خلف الشاشة شة مجرد جنة تخليت عنها ودخلت عالم 
الأرواح» إنها شعوذة بطريقة أخرى. أنت الآن غيرك. ولا 
تعرف ما تريد. تقاتل من أجل أشياء لا تعنيك. هكذا 
لأنك ترا يد أن تقاتل. لأنك تريد أن تكون فقط. لكنك 
فى يه لا تجد نفسك. لا أدري كيف أخبرك بذلك. 
لكن هل وجدت نفسك فى كل شی.ء. بالتأکید لا. هكذا 
أنت» ويجب أن تتقبل هذه الحقيقة. انهم يبنون مملكة 
فى الفضاءء؛ هنا فى الفضاء الأزرق. مملكة وملوك ورجال 
أعمال. ومجتمعات. بدیموغرافیا عشوائية. لكنها في 
النهايةء تخلق مجتمعاء مجتمعا افتراضيا وزعماء قبائل 
وأحزاب وو ستجد نفسك فجأة تنتمى لهذه القبيلة 
أوتلك. وقد تنتمی إلى أكثر من قبيلة . لكنك لم تعد آنت؛ 
أنت من الآن لايكاء أو تعلیقاء أنت متابعا. لقد أصبحت 
رقما في قائمة آحدهم. ليتاجر بك. أنت قطعة نقدية 
جديدة: يبنون مملكة في الفراغء لكنها من أقوى الممالك, 
ممالك المال الإفتراضي. إنهم يربحون وأنت تخسر في 
كل مرة. إنهم يزدادون سلطة. وأنت تزداد عبودية كل 
يوم. هذه هي الحقيقة المرة؛ الذي لا تتمنى ان لا تعرفها. 
جعلوك حراً بما يكفي لتصبح عبداًء عبداً جیدا 
عبداً بإرادة كاملة. كيف أشرح لك هذاه العبارة ولا أخر 
شيء بإرادتك» ولم يجبرك أحد على هذا ؟ إنها معضلة 
حقيقية يا صديقيء لكنني ساجتهد في شرحها لك. 
اعرف أنك تفعل كل شیء بإرادتك الحرة والصادقة؛ 
لكنهافى الحقيقة ليست إرادتك: ا ا ا كرف 
ما الذي تريده فى الحقيقة. هذه الإرادة التى تتحلى 
بها ليست لك. ولا تعرف آنها ارادة شخص آخر. لژنه لا 


لم نعد ننتمي إلى هناك. إلى العالم الحقيقي. اننا هناء ولم يعد 
بامکاننا الرجوع إلى الوراء. هكذا وجدنا أنفسنا عاریین من الحقيقة 
من ملامحنا واشخاصنا. فلست هنا سوی مجرد تعلیق أولايك. 


يستطيع أن يفرض اراتا ال اد" . ولانه لیس 
مضطراً لذلك. جعلك تشعر أنها إرادتك. إنهم يقدمون 
لك المواد الأولية التى تمكنك من خلق هذه الإرادة الحرة؛ 
المواد التى تصلح لخلق إرادتهم. يقدمون لك المعطیات؛ 
والحسابات الأولية ويتركون لك إيجاد المحصلة النهائية. 
إنهم يقدمون لك القضايا بطريقة تجعلك تصنع رأياء 
وتقاتل من آجله. لكنه ليس رأيك في الحقيقة. وأنت 
تخوض 0 شيرت ا َ لست حرا کما 
الخاصة؛ آنت حر بطريقة شخص آخر إذن هي حرية 
مخشوشة. لقد دسوا لك السم فى العسل, ولم تنتبه حتی 
والأوان يفوت ويرحلء إلى الأبد.. 

فى كل مرة تجد نفسك جزءاً من منظومة الرأي العام. هذا 
الرأي الذي تشترك بخلقه وتقاتل من أجلهء وتستميت فى 
الدفاع عنه, لکنه يا صديقي لیس رأيك» ولیس عاماً كما 
تعتقد. يبدأ الرأي العام رأيا خاصاء ثم تتبناه آنت وغيرك 
ویصبح رآیا عاماء ویذهب المخرج الرسمي ليرتاح» ويترك 
لك إكمال الحساب. واخراج المحصلة, وتبنيهاء والدفاع 
عنهاء وخوض حربا وجودية لأجلها. هذا كل ما في الامر. 
انه عمل ممنهج لاستهداف آخر أسلحتك وتجريدك منها 
وهي الارادة. لا یحتاج الأمر إلى قمع هذه الارادق طالما هم 
قادرون على تجنيدهاء لتصبح بیدقا مجانیا في معركة 
غيرك. تعتقد آنك ملکك. لکنك لست كذلك. آنت مجرد 
رأي فقط. ورأيك مجرد لايك آو شير. اذن فأنت مجرد 
لايك فقط. ولا فائدة من جعل الجديد على ساقيك. مادام 
رأيك يفي بالغرض. تعتقد أنك صاحب رأيء لكنه لیس 
رأيك. إنه لقیطه, وأنت لم تفعل شىء سوى تبنيه. فما 
حاجاهم لستعبادك. مادام أنت الإفتراضي مستعبد؟ 
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مر بين 
الركام 


ؤم 


غالب العاطفي - اليمن 


كما أن من محاسن الصدف أن يأتى 
الحديث عن الهوية اليمنية في شعر 
آعشی همدان متزامنا مع هذه النکری 
التي تمثل العنوان الرئيسي للهوية اليمنية 
فى عصرنا الحدیث. ویوم المیلاد الحقيقى 
للانسان اليمني المتطلع إلى مواکبة عصره 
انطلاقا من هویته اليمنية الضاربة في 
آعماق التاریخ. 

ومن الطبيعي أن یعتز أي شاعر بهویته. 
ویتحدث عن بلده وتاریخه. ویعبر عن 
شعبه وأبناء جلدته. وهذا آمز متفق عليه 
في كل مکان؛ وملموس في الشعر الانساني 
بکل لغاته وأشكاله. غير أنه ليس من 
المالوف أن يعتز الشاعر بهويته حين يكون 
2 خطرا على حياده رخاضة 
فی اوقات الحروب. وفترات الضعف التی 
حر بها ابناء هنه الهوية أو تلك وهنه 
هي ميزة شاعرنا «آعشی همدان» الذي 
اعتز بهويته اليمنياة في زمن كانت 
فيه هذه الهوية فى أشد حالات الضعف 
والانحسار في كل نواحي الحياة, ولا سيما 
النواحي السياسية والاقتصادية. وربما 
آدی هذا الضعف _ الذي لحق كل ما هو 
يمني آنذاك _ إلى جعل شاعرنا يتوجه 
نحو الاعتزاز بيمنيته» ومدح أي يمني 
يلمع اسمه في ميادين السياسة والحكم, 
وكان «عبد الرحمن بن الأشعث) آبرز اسم 
يمني يلمع في تلك الفترة؛ ولذا اتصل به 
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الهوية اليمنية فن شعر أعشى همدان 


سبق أن قلنا إن اسم «أعشى همدان» لم يرتبط بأي حدث تاريخي كما ارتبط بثورة 
«عبدالرحمن بن الأشعث» الذي خرج على «الحجاج بن يوسف الثقفي». وحشد 
معه أهل الكوفة فخرج معه معظم أهلها. وفيهم شاعرنا الأعشى الذي 
شارك في هذه الثورة مشاركة فعلية, ومشاركة فنية شعرية. إذ آنشد الأشعار 
في مدع ابن الأشعث تارة, وهجاء الحجاج تارة آخری, ولعل من محاسن الصدف 
۱ أن يتزامن الحديث عن أعشى همدان «شاعر الثورة الأشعثية» مع الذكرى الوه 
لثورة ١‏ ) سبتمبر المجيدة, ثورة الیمنیین: كل الیمنیین... 


شاعرنا: وکان لسان نورته وشاعرها الاول. 
وقد آشرنا في العدد الماضي إلى القصاشد 
التي قالها شاعرنا في مدح ابن الأشعث: 
وهي قصائد تجسد في أبياتها الهوية 
اليمنية بأبهى صورهاء ولا سيما هذا 
الأبيات: 
وإذا دعا لغظیمة خشدت لَهُ 
«همدان تحت لوائه المعقود 
اسا اء فن زار اسود 
واذا دعوت «بآل كندَةَ) أجقلوا 
بکهول صدقٍ سید وَمَسودِ 
وشباب مَأْسَدَةٍ ان سُيوفُهُم 
في کل مَلحمة بروق زعود. 
وهكذا نجد شاعرنا یتباهی بقومه؛ على 
الرغم من ضعف شوکتهم. وقلة ما في 


ایدیهم: 
من الیمانین الألى لم نقل 
قالوا بلا مال. فقلنا نعم 


هل يملك اللیث سوی لبده؟! 

نردي غداة الروع أرواحنا 
والعرض عند المال لم ُرده. 
وکما یتفاخر شاعرنا بقومه الیمنیین؛ 
نجده یفخر بنفسه. ویعتز بها أيما اعتزان 


ولا یتحرج من ابداء هذا الاعتزاز حتی وهو 
یخاطب الخليفة؛ یقول شاعرنا: 
أتاني عن مروان بالغیب أنه 
مُقِينْ دمي أوقاطع من لسانيا 
وإنك إن تسبق إليّ بفعلة 
تسوء صديقًا أو تس الأعاديا 
تجد بطلا شاكي السلاح مُجِرَبًا 
تفادی سود الغاب منه تفادیا. 
ثم لا يجد حرجا من التباهي بفقره. 
والاعتزاز بقناعته وزهده في ما یتعلق 
بالجانب المادي ومنهبه في هذا أن الرزق 
مقسوم ومقدر وأن الحياة عسر ویسر وهو 
راض بأن يعيش هذه الحياة كما تعيش 
الطيور: 
قالت تعاتبني عرسي وتسألني 
أينَ الدراهم عنا والدنانیز 
وما لرزقك رزقٌ غير مُتسع؟ 
وما لديك من الخیراتِ قطمیز 
فقلت أنفقته والله يُخلفه 
والدهز ذو مرة عسز وتیسیز 
وقد رضيث بأن أحيا على رمق 
يومًا بيوم كما تحيا العصافیز. 
وقد ظهرت هذه الفلسفة في كل قصائد 
شاعرناء حتى تلك القصائد التي قالها 
في مدح الوجهاء اليمنيين أمثال ابن 


الأشعث. صحیح أنه یمدحهم طبا 
للمال منهم. ورجاء عطاء أيديهم» ولکنه 
لا یتسول ولا يستجدي ممدوحیه . بل 
يرى أن هذا العطاء حف علیهم. بحكم 
القرابة اليمنية أولاء ثم بحكم مناصرتهم 
ومؤازرتهم عند الشداند. وبالتالي فان ما 
ا ا ا ا 9 كل 
حق مفروض عليهم. 
ويمكن القول إن هذه القصيدة التي قالها 
مت ان ادك والح تحدم ها 
حديثنا عن شاعرنا الأعشى تعد خلاصة 
تجربته الشعرية؛ ومثالا شديد الوضوح 
على فلسفته وطريقته في المدح والفخر 
والاعتزاز بالهوية اليمنية رغم كل الظروف 
السيئة التي تحيط بها. وما أحوجنا اليوم 
الاعتزاز بهویتنا اليمنية رغم أنف الظروف!! 
يقول شاعرنا: 
هل تعرف الداز عفا زسمها 
بالخضر فالروضة من آمد 
داز لخودٍ طفلة رُوْدَةٍ 
بائت فأُمسى خُبُها عامدي 
بیضاء مِثل الشمس رقراقة 
تبسم عن ذي أشر بارد 
لم يُخط قلبي سَهِمْها إذ رَمَت 
يا عجباً من سَهمِها القاصد 
يا آیُها الشَّرمُ الهجان الذي 
يَبطِشُ بطش الأسَدٍ اللابد 
والقاعل الفعل الشَرِيفٌ الذي 
ینمی إلى الغائب والشاهد 
گم قد أسذي لك من مدخة 
ثروی مَع الصادر وّالوارد 
وَكُم أجبنا لك من دعوة 
فاعرف فما العارف گالجاجد 
نحن خمیناك وما تحتمي 
في الروع من مثنی ولا واجد 
یوم انتضرنا لك من عايب 
یوم آنجیناك من خالد 


ووقعة الري التي نلتها 
گم لقینا لك من واتر 
تصرف نابي خانق حارد 
كُمْ وَطِتْناهُ بأقدامنا ١‏ 
وکان مثل الحيَة الراصد 
. وأنت في ذَلِكَ کالزاهد 
فاذكر أيادينا وآلاءنا 
بعودة من جلمك الراشد 
انا لثرجوك كما نرتجي 
صوب الغمام المبرق الراعد 
وافعل فعال السید الماجد 
ما لك لا تعطي وأنت امروٌ 
مُثر مِنَ الطارف والتالد؟ 
تجبي «سجستان» وما خولها 
لا ترهب الذهر وَأَيَامَهُ 
وتجزذ الأرض مَعَ الجارد 
إن يَكُ مکروة تهجنا له 
وأنت في المُعروف گالراقد 
ثم ری انا سثرضی بذا 
كلا ورب الراکع الساجد 
وخرمَة البیت واستاره ٠‏ 
ومن به من ناسك عابد 
تلك تکم أمنِيّةُ باطل 
وَغْهْوَةٌ من خلم الراقد 
ما آنا إن هاجك من بعدها 
هيج باتيك ولا کابد 
ولا اذا ناطوك في حَلقَة 
بحامل عنك ولا فاقد 
فأعط ما أعطيتة ا 
لا خیر في المَنكودٍ والناکد 
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وأنجز الوعت إذا لته 
لیس الذي ينجر گالواعد 
نَحن ولدناك فلا تجفنا 
وَاللَهُ قد وَصَاكٌ بالوالد 
إن تك من «كندَة) في بیتها 
فان أخوالكَ من «حاشد) 
شم العرانين وأهل الندی 
ومنتهی الضیفان والرائد 
كم فیهم من فارس مُعلم ._ 
وسائس للجیش أو قائد 
وراکب للهول یِجتابة 
مثل شهاب القَبَس الواقد 
من سْفه الجاهل والمارد 
لم یجغل اللّهُ بأحسابنا 
نَقصاً وما الناقص گالزائد 
ورب خال لك في قومه 
فرغ طویل الباع والساعد 
یحتضر البّأس وما يَبتغي 
سوی إسار البَطل الماجد 
والطعن بالرايّة مُستمکنا 
في الصف ذي العاديِة الناهد 
فارتح لأخوالِك واذگرهم 
وَارَحَمهُمْ لِلسَلَفِ العائد 
ان أخوالَك لم يَبرَحوا 
يُربُونَ بالرفد علی الرافد 
لم پیخلوا يوماً ولم يَجِبُنوا 
في السَلَفِ الغازي ولا القاعد 
ورب خال لك في قومه 
خمّال أثقال لها واجد 
معترف للززء في ماله 
والحق للسائل ژالعامد. 


إلى اللقاء... 
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طاهر أبو فاشا.. 


راهب الليل والشعر والحزن النبيل 


بقمست الخنجر من شفزتة 
بذنود بالمقتبض عن حوزتة 
دمي فلا يُدمبي سوی زاحتة 
ما آرخم الشع رز على قسوتة 


21) 


© السيد حسن 


المدير العام للبرامج الثقافية 
بالإذاعة المصرية 
أمين صندوق اتحاد كتاب مصر 


ما أشتنة الشاعر في غمرتة 
هی كلمات للشاعر المصرى بالة التميز طاهر أبي فاشا؛ تخشف 


عنرؤية شديدة الخصوصية لامتزاج الرحمة والقسوة والألم النبيل 
المجيد في ذات الشاعر الذي يشبه المشعل المتقد الذي ينير للناس 
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سبلهم: بينما هو يختوي بنار ذاته: ویحترق بلهيب إبداعه. 


وطاهر أبو فاشا هو ذلك الأديب الذي 
ملأ الدنيا أدباًء والإنسان الذي ملأ حياة 
من عرفوه إنسانية ومودة. وكنز الظرف 
الإنسانى الجميل الذي كان أهم ظرفاء 
عصره وأذكاهم وأرقهم حاشية. على 
الرغم من أن حياته كانت قصيدة 
تراجيدية من طراز فرید. كان أقسى 
ملامح تراجيديتها فقده زوجته بشكل 
درامي» ثم وفاة ابنه الشاعر الواعد فيصل 
طاهر ابی قاشا عل حیاه فنك ولان 
الحياة تعلمنا أنه لا یم سر د 
أنفه الا وفاة ابنه على حياة عینه. فقد 
كانت وفاة فيصل مقدمة لوفاة الشاعر 
ذاته بعد شهور قليلة جدا. 

هوشاعر تعذب بالشعر وأمتعنا به؛ وهو 
إنسان أبهجنا بإنسانية الحياة واصطلى 
وحده نيرانهاء لم تكن وقفته الخاصة 
الرائعاة أمام شهيدة العشق الإلهى رابعة 
العدوية سبباً فى سريان النفس الصوفي 
فى أشعاره» بل كانت الأنفاس الصوفية 
التى تملأ أجواء قلبه سبباً فى توقفه أمام 
هذه الشخصية الفريدة؛ وان نظرة متأملة 
لهذا التماهى المدهش بين الشاعر وهذه 
الزاهدة العاشقة, لتكشف عن عمق الحس 
الصوفي المحب لدى الشاعر الراهب الذي 
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اختار له شعره لقب «راهب الشعر» حين 
اختار هو لشعره عنوان «راهب اللیل)؛ 
واختارت له الحياة لقب راهب الحزن 
النبیل). حين منحته من الآلام آقساها 
وآنبلها: 
على قلبي وضعث یدا 
ونحوك قد زفعث يَدَا 
سری ليلي بغیر دی 
ولا آدري لأيّ مَدَى 
بطارذني الأَسَي أَبَدَا 
ويرغاني الجوی أَبَدَا 
وأطوي البيدَ طَاوِيَة 
گأني في الفَضَاءٍ صَدَى 
نهاري والهجیز لظی 
وليلي والظلام رَدَى 
فوا كبدي إِذَا أضجي 
وان أمسي فوا کبذا 
ولیش سواكٌ لي سَنَدَ 
فقدت الأهل والسندا 
تمیزت قصيدة طاهر آبو فاشا على 
المستوی الفني باهتمامها الکبیر بالعاطفة 


الانسانية الجياشة؛ التى تستخرج آصفی ما 
فى نفس الشاعر من أحاسيسء وتخاطب 
أجمل مافى نفس المتلقى من مشاعر. 

وعلى المستوى اللغوي كانت قصيدة 
أبي فاشا تنحاز إلى اللغة التي توازن موازنة 
هه ما ارالة وس ی اه 
والبساطة والفهم من ناحية آخری» مع 
شحن العبارة لدية بحمولات كثيفة من 

كما تمیزت قصیدته بمنطقية مدهشة 
فى رسم الصورة الشعرية فهو لا یتفنن 
فى الجری الحثیث وراء الصور الغريبة أو 
الترکیبات الغامضة واللامنطقية. لان 
الصورة عنده وسيلة لا غاية»ء یتوسل بها 
طاهر آبو فاشا لتعمیق الا حساس وایصال 
المعنی» وهو لا ینشغل بها الا بقدر ما 
وإنسانية دافئة وتحلیق فى فضاءات 
المعنی. كما أن الصورة عنده تتميز 
بذلك التواصل الحميم مع التراث العربي 
> فى آصفی منابعه والتماهى معه بصورة 
مذهلة. ۱ 

وأنت تستطيع أن تتعامل مع القصيدة 
عنده في كثير من الأحيان باعتبارها 


قصيداً درامياً مکتمل الارکان كما هو 
الحال مثلاً في قصيدة «حانة الأقدار» التي 
يسائل فيها أهل الهوى عن ماهية الحب 
وأسراره لكنهم يحيلونه إلى الطیر الذي 
يحيله بدوره إلى الليلء إلى أن يقول: 
وَلمَا طواني الذجی والجوی 
لقیت الهوی وغرفت الهَوَى 
فضي خانة الیل خَمَارْهُ 
وَتِلكَ النجیماث سُمَارُهُ 
مش التَسائم أسراژة 
وتحت خیام الذجی نَارَهُ 
وفي کل شىء یلوخ الهوى 
وَلکن لِمَن ذاق طعم الهَوَى 
وبصفة عامة قان اللغة الشعرية عند 
طاهر أبي فاشا تصل إلى قمتها حين 
تمد الجسور بينها وبين التجربة الصوفية 
في الإبداع العربي. حيث تتسع المعاني 
والدلالات» وتضيق الألفاظ والكلمات, ويجد 
الشاعر ذاته باحثاً عن لغة فوق اللغة أو 
محاولاً أن يمنح اللغة طاقات دلالية اضافية 
فوق طقاتها الدلالية التي تعارف الناس 
عليها فى نثرهم وتاقوا إليها فى شعرهم. 
وحيث يتنامى الوجد حتى تئن الآفاق 
من وطأته. وتستنير المدارات من إشراقه, 
وتتراكم المحبة» حتى يضيق الكون عن 
الإحاطة بھاء ويتسع لها قلب المحب المتواجد 
وحده. فنكون وجهاً لوجه أمام الوجد 
الصوفيء وقلباً لقلب أمام المحبة الصوفية. 
یا ضحبَة الراح أهل الرّاح هل حَانُوا 
وهل تَغَنَْتْ عَلَى آلحانها الحَانُ 
صبا النَدَامَى وَمَا في الان أَلحَانُ 
في کاس غمري بَقَايَا من يُشَارِبِْي 
وَمَنْ بطارحني والعيش زیحان 
ثُمَالَّةٌ من دمُوع الشجو آلوان 
ابریقها راخ يبكي وَهْوَ فرخان 
ثْمالةٌ آه لو اث واه لو غْاضَتْ 
وواهاً لها والقلب لهفان 


كيف لهذا اللفظ الضیق أن یتسع لكل 
هذه الدلالات, وكيف لهذه المفردة القريبة 
القاع أن تحوي ماء المعنى کله. وماء 
الإحساس كله» وماء الفكرة كله؟! 


إن الألفاظ تصير مجرد مفاتيح لأكوان 
هانلة من الأفكارء ومجرد رموز لسموات 
بان تلمح إلى ما یلاقی الشاعر فى ناته 
من نشوة الوجد. وفيض المعنی وطوفان 
الافکار. 
وذاعي اوق یدغوني 
وج الضفح یخجلني 
وَيََتَلْنِي وبحپيني 
عَلَى ما تاه وأسَمَاة 
ومن طول النوی وا 
توالت مجموعات طاهر آبي قاشا الشعرية 
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الجميلة. كما توالت آعماله الدرامية 
المتميزةء وعانقت کلمته الشعرية موقفه 
الدرامى» كما امتزج عشقه للشعر وتحليقه 
بافتتانه بالاذاعة وقدرتها المذهلة على 
فتح آفاق الخیال المدهش آمام مستمعیها. 
هو فی «القيثارة السارية). وفی «دموع لا 
تجف». وفی الليالي»» وفي «راهب اللیل» 
كما فى بقية دواوینه» یکشف عن روح 
شديدة المصرية. بكل ما تحمل الروح 
المصرية من سمات. 
وهو فى «شهيدة العشق الإلهي رابعة 
العدوية) يكشف عن نفس شديدة التوهج 
الصوفي السامي. 
ثم هو فى معالجته الدرامية المعجزة 
لألف ليلة وليلةء يكشف عن تمثل عميق 
للتراث العربي على الرغم من صعوبته 
وخصوصيته وتميره. 
إذا ما أردت أن ترى الشخصية المصرية 
في صبرها وجلدهاء فإني أدعوك لأن 
تقترب من حياة هذا الشاعر الفرید. وإذا ما 
أردت أن تراها فى ظرفها الإنسانى وروحها 
الساخرة. فإنى آدعوك لمتابعة نوادره 
وحکایاه ومسامراته وحتی کتبه ومولفاته. 
واذا آردت أن تری ذلك الجوهر وقد زاد 
انتلاقاً مع نيران الألم النبیل فاذهب إلى 
دیوان هذا الشاعر الملهم. 
لا أظن أن أبياتاً فعرية لشاعر حدیث قد 
فى وداع ابنه فيصل بعد مصرعه المولم: 
کم ذا ألاقي من ایام یا وليي 
ولا راك اذا يَومَا مُددث يَدِي! 
خوفي غليك وخوفي منك يملوّني 
رُعبًا من الیوم موضولاً برغب غدي 
هذا الذي کنث أَرجُوهُ ليحمتني 
فصرث أحملة شيا بلا جَلَدِ 
لقد كانت حياة طاهر أبى فاشا كقصيدته 
تماما مزيجاً من الدرامية والشاعرية 
والتحليق والالم المجید. ويظل شعره 
مثالاً حياً على الاتساق ما بين الشاعر 
وقصیدته. والقصيدة ومبدعها. 
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© صلاح بن طوعري 


بضع خطوات لا أكثر, و.. تطأ قدمانا شارع عشرين. أجزم لك؛ 
أن هذا الشارع عظيما ويتيما في آن! 

وان كنت قد أطرقت نظرك إلى سطحه. حيث مادة السفلتة فيه 
«نص کم)». ما لبئت حتى رفعت ناظريك. 

متجاوزا بذلك حفرة من الحفر الكثيرة, الناخرة فيه, لتقسم لي 
بعدها أنك في المدينة حقا! ۱ 


(لم تر شینا بعد يا صاحبي!) 
الآن» وأنت تعدل مزاجك بکوب شاي حلیب. محتبیا بعمامتك 
على إحدى ال «دكك)» 


لن تفلت من يديك» فرصة ثمينة كهذه» وستغدق على ملامح 
الجالسين حولك. بالكثير من نظراتك اللصة! 

(ملامحهم) أرايت كيف هي فريدة بتنوعها الحيوي! لکن.. ”ويها 
بس عك نعاه" أي كفاك هذاء ولتكن أكثر تحضرا. 

اسحب عينيك الطماعتین. واستبدلهما بأذنيك! 

اغمض عينيك وخذ نفسا عميقا.. وكمجاذيب «اليوجا» تأمل 
أصواتهم بعمق. 

أخيرا: 

”ما فهمت ايش يقولواء بس حسيت وكأن في اختلاف بسيط 
في اللكنات بين مجموعة ومجموعة, وكمان في مخارج الحروف." 

تقاطعنی لتعود بعفوية. مستطردا: 

7- مال صوتهم علا زیادة! شكلهم بيضاربواء أقصد المجموعة 
اللي قبالنا وهولاك زيهم اللي بالزوة! 

أبتسمُ ساخرا من فضولك. لكن لا خيار لدي كالعادة: 

إلى شارع عشرين العظیم. ينزل كل البدو من شتى بقاع 
أمور أخرى ضرورية. 

ورغم قلوبهم النقية وكرمهم اللا محدودء وطبعهم العفوي 
المعجون بالتحضر الفطريء ناهيك عن سجايا أخرى عظيمة 

الا أنهم ليسوا ملانكة. وستجد الكثير منهم. يجتمعون هنا على 
شكل حلقات. لأجل إثبات ملكيتهم في نزاعات شتى. 

وبشكل عام؛ قضايا النزاع في سقطرى, لا تقتصر على الأراضي 
الو ۱ 1 

بل تضيق حد الوصول إلى بستان نخيل» حور حوش» أو حتى 
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الطریق إلى سقطری 7 


نحن المتعبون: الفغیرون, والأشقياء جدا جدا, نستحق هذا الإلتحام السماوي. 
فغي الشمس العاحفة اللحظة, وراء السحب: یتجلی هذا الصباه الغاثم 
جزئیا, بنفحات هواء أسطورية ! 

دعك من السيارة الآن, ولنعش هذا الانتعاش بكل حواسنا: سیرا على الأقدام. 


على نخلة واحدة! 

لكن المدهش في الأمر أن الخلاف بینهم. غالباء لا يؤدي ال 
التشابك بالأيديء وإطلاقاء لا يصل إلى القتل وسفك الدم! 

آتعلم. ليت هذا الشاي الحلیب. يُجلب من البيوت السقطرية, 
فالشاي هناك. يُنفخ بطريقة سحرية: 

ولا یعترف سوى بحليب «النيدو) أو بحليب غنمي. ورشفة واحدة 
منه قد تحلق بك في الآفاق أو.. 

آه صحیح؛ على يمينك اللحظة؛ مكتب طيران اليمنية وعلى 
بعد خطوتين وكالة أخرى مشابهة سنعود لهما عندما تقرر آن 
تحلق في السماء لوهلة! 

لكن حينها.. عليك أن تدفع ما يقارب ال 200 دولار قيماة تذكرة 
واحدة لا أكثرء وبالتأکید إلى سيئون فقط! 

”- أمانة انك مصوع! جالس بتشرح النقطة هذه وكأني مادفعت 
دم قلبي! أنا كيف لوما جييت هنا .. أو مش بطائرة يا فهیم!." 

أضحك الآن ملئ فمي: (سلام عليك ياصاحبيء وهنینا لك 
لحظة ثورية عارمة! ) 

ها.. دعك مني الآن» وان كنت حقا تنوي أن تبيع دولاراء أوتودع 
ريالك اليمني؛ 

"ترسل أو تستلم حوالة باسمك" فثق تماما آنك لن تتوه! 

کل آعمال المال هناء وفي مرمی عينيك (البسیری- العمقي- 
الكريمي-النجم- كاك بنك- بنك الأهلي). ١‏ 

ش20“ يضم في جانبيه لكل صنف من عمل وتجارة محلات 
وأكثر. 

بل أن الثلاثة الفنادق - الوحيدة في سقطری- لن تجدها الا هناء 
كذلك مبنى (ديوان المحافظة). 

وفيه: تسري السيارات في خطين دون فاصل أو رصیف. تلتقي 


يتلقى ظهر المسؤولين أشد أنواع النقد, أو أغزل عبارات الشكر 
والمديح السماوي! 


وناهيك عن جلسات «الحشوش» الأخرىء ففي زواياه المعتمة 
تتوارى كل فضفضات الحب. لتداري دموع وانتكاسات أصحابها. 
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00 
وود 


خظاهرة تهمیش 
ظ (والله ما رضيناها نيك..) 


© آمنة حماد - السودان 


يحكى أنه قد جيء إلى الطبيب العربي الكبير إين سينا 
برجل يتوهم أن قله تقبع فوق رأسه وكان شديد الإعتقاد 
بذلك الأمر حتى حار أهله فيه فذهبوا به إلى الشيخ الرئیس 
كما عا يلف اد يتنا قلا كبر وو دضلا مكار وك ان 
يديه قلة وقال له أن الزم سطح الدار حتی إذا أشرت عليك ارم 
القلة فاكسرهاء وأخذ ابن سينا عصا وجاء بالمریض إلى موضع 
بساحة الداروضرب أعلى رأسه متوهما ضرب القلة. حينئذ 
رمى الغلام ما كان معه من جرة فانكسرت واقتنع المريض 
أنها هى القلة التى كانت برأسه فشفى وطاب وترك الذي كان 
يعتاده من توهم!. 1 

في علم النفس يوجد مايسمى توهم المرض وكذلك توهم 
العلاج أو العلاج بالوهم حيث يتم صناعة حبوب وأقراص 
من السكر أو أي مادة غذائية نم يتم تناولها بواسطة مرضى 
معينين دون معرفة كنههاءالغريب أن معظم المرضى آبدوا 
تجاوبا كبيرا مع العلاج الوهمي هذا!. 

هذه الظاهرة نجدها لدى الأدباء والشعراء 
والمشاهیر بصورة آخری 3 أعني الإعتقاد ‏ 
الم ودي بهم إلى حدوث الشيء فمنهم من ظل 
طيلة حياته رهین اعتقاد بطريقة موته أو 
نهاية حياته فحدنت بالفعل بنفس الطريق» 
فهذا الإعتقاد ناتج عن شعور عمیق بحدوث 
الشيء یغذیه التفکیر الکثیر في تسلسل 
مترابط يقود للنتيجة الحتمية. ‏ 

إن وقاة الفنان السوداني آبو عبيدة حسن 
في الأول من سبتمبر الجاري فقیرا مریضا 
معدما حتی من آبسط مقومات الحياة, آعاد 
إلى ذهني صوته الشادي بأغنیته الأشهر بين 

والله ما رضیناها ليك....تغمر الدمعات عينيك 

انت ما شبه الألم...الألم ما ليك إنت 

أصلو لو ما الدنیا قاسیة...الالم کیفن يصيبك 


اا خسن لیوا 


ABU 8۸10۸ HASSAN ۶ ۷۱۶ ۷8 


.3 كه 
SOUND OF SUDAN‏ 8۸۱6۱۷1۸ 1 


صو ا فی بای 
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المتقفین والأدباء ببلادنا 


۲ 


IE 1۳11191111۳ 

إن وفاة الفنانین والادباء ومعظم ذوي 

العطاء في بلادنا العربية واقع معاش وهو 

كثير شانع حتی أنه بات لا پلتفت إليه 

کثیراءذا نحن نحید بتقصیر الدولة جانبا 

باعتباره آمر معتاد. فانا لانعفی زملاء ذلك 

الفنان أو الأديب من العتاب وهم في أوج 

مجدهم وشهرتهم يتمرغون في النعيم 

يجب أن يتذكر هؤلاء فضل سابقين وهم 

يعلمون تمام العلم إن هم أحسنوا إليهم 

فلن ينقص ذلك من ملياراتهم التي تنوء بحملها المصارف! 

إنني لا أطالب أحدا بالتصدق على زميل مهنة له معدم 

رغما عنه لکن عليه التذكر أنه ربما صار إلى مصيره ذات كبر 
فماذا عساه أن يفعل حينها إن ضاع المعروف بين الناس؟!. 


0 
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العست 
(تأملات 2 الحياة وعدمية الأشياء ) 


وحصالة العمر متقوبة ۱ 
فمهما ادخرنا تضیع السنون 


© سامي الأكوع 


1 


وفي الزمن الماضي كان يشدني دانما خیظ من الأمل أن كل 
شيء سيكون أجمل في المستقبل. وكنت أحمل في داخلي 
فرحا خرافيا لا أعرف له سببا.. 


لكن في النهاية - وبعد أن نتجاوز كل تلك السنين الخربة 
الك امتصت منا کل وهح کان پضیء لتا الطريق - نجدنا نعید 
التفكير في الحياة بعمق أكثرء فإذا هي قبض ريح فقط واذا 
الامل مُسَكُنٌ نتناوله لكي نحس أن للحياة قيمة وهدفا. 

وفی الحقيقة ما الحياة الا ماساة مرهقة.. وصفة الماساوية فیها 
تتضح منذ البدايةء ففي القصص الديني دائما نجد الطرد الالهي 
لادم من جنته» والصراع مع قوی الشر ممثلة بابلیس. بینما 
الإنسان يحمل في داخله ضعفه من شهوات وخوف وتطلع دائم 
إلى الأعلى الذي لا يبالي به في کثیر من الأحیان.. فمنذ اللحظة 
التي وضعه فیها على الأرض ترکه ضمن قوانین دنيوية ماساوية 
محددة لا یستطیع الانسان الا العيش في نطاقها. 

إن فكرة النجاح والفشل لا تقع آبدا ضمن نطاق القدرة البشرية 
فهي قدز محدد للانسان مسبقاء وعلی الانسان فقط أن یتعلم 
التعایش مع مأساته وقدره. 

2 


وأذكر أني كنت أقرأ البردوني قبل فترة في کتابه « قضایا يمنية) 
وهو مجموعة مقالات من بينها مقالته الجميلة «الإدراك المأسوي 
في شعرنا اليمني).. وهي مقالة تحاول رصد وتحليل الجانب 
المتمثل لمأساة الإنسان عند شعراء اليمن على مر التاريخ.. ومن 
بين الأبيات التي لفتت نظري هي أبيات أحد شعراء القرن الثامن 
الهجري وهو« إسماعيل المقري» التي يقول فيها : 

قالوا جهنم يوما سوف أدخلها 
فقلت قد دخلت بيتي من الباب 


هكذا يقول أحمد بخيت في سوداوية تعي مأساتهاء وأن كل شيء مجرد عبث وهمي 
حتى وإن حاولنا تحسين هذا الخراب فإن عملنا سيذهب سرابا تذروه متاهات الحياة. 


وفي المجالس والأسواق تصحبني 
هذي جهنم مني مثل أثوابي 
وسوف أ خرج منها حين يحملني 
نعشي وأخلع باب القبر أوصابي 
فجهنم في نظر المقري ليست ذلك الوهم الخرافي الذي 
ننتظره. بل هي المأساة الحياتية التي نعيشها كل لحظة: 
والنجاة كل النجاة هي لحظة دخولنا اللحد نافضین عنا أوصاب 
وآلام الحياة الدنيوية..فكل مانراه هوفي الحقيقة غير مرأي, 
والموجود هو أيضا غير موجود أبدا : 
يا من ترون أرى الموجود في زمني 
إذا تأملت فيه غير موجود 
جف الزمان فصز يا بحر ساقية 
للراحلين.. وميدي يا زبی «ميدي؛ 
فكل شيء باطل الأباطیل باطل.. ونحن مجرد مخلوقات مجبرة 
على طريقة حیاتها لا غیر ففکرة الحرية هي آتفه ما یتداوله 
الناس من مصطلحات؛ اذ أن العبد دانما یتخیل ما يشتهيه حتی 
یتوهمه واقعا محسوسا. ولنا أن نتأمل حياة البشرية منذ قجر 
وما الفرح والسعادة الا استثناء لا يُعول علیه.. وکما یقول طه 
حسین عليه السلام « السعادة هي تلك اللحظات التي تشغلنا 
فیها ظروف الحياة عن أن نکون تعساء ..» . فمواهب الانسان 
العقلية والمعرفية لا یمکن أن تعطیه ما یحلم به من سعادة 
ومستوی انجازي معین, انه يعيش دانما ضمن حلقة مفرغة لا 
یعرف مبتداها من منتهاهاء وربما كان أراذل الناس وآجهلهم هم 
الأكثر حظا في هذه الحياة السخيفة؛ وذلك من سخرية القدر 
آیضا.. وهذا المعنی بالتحدید هو ما وعاه ابن الراوندي وقصده 


كم عالم عالم أغيّث مذاهبْه 
وجاهل جاهل تلقاة مرزوقا 
هذا الذي ترك الأذهان حائرة 
وصَيّرَ العالم النحرير زنديقا 
والمتنبي عليه السلام كان يعي هذه الفكرة تماما ويعيد 
ترديدها في كثير من قصانده. مثل قوله : 
تصفو الحياة لجاهل أو غافل 
عما مضى منها وما يُتوقع 
ولمن يغالط فى الحقائق نفسه 
ويسومها طلب المحال فتجزغ 
لكن هذه المغالطة/الحلم ما هي الا ذلك الوهم الذي نبتكره 
لكي نقنع أنفسنا أن حياتنا لها هدف ومعنى.. 
أما الحياة بذاتها فهي كومة من التناقضات. وطريق طويل من 
اللاجدوى.. أوهي كذلك في نظر من يتأمل ويفكر. فالكون يسير 
بروتينية عجيبة منذ لحظة الانفجار العظيم وحتى اللانهاية 
ونحن لا نملك إلا مسايرة هذا الملل العنيف الذي يعصف بنا. 
3 
كيف لنا إذن أن أفهم جدوی وجود هذا الكائن الأحمق على 
هذه البسيطة؟ 
سيقول لنا مؤمن : جدنا لعبادة الله وعمارة الأرض. 
وسيرد ملحد : بل نحن نتيجة صدفة وتطور عبر قرون طويلة. 
آما أنافأرى كل ذلك محاولة للإجابة عن متاهة صعبة» وأسئلة 
مرهقة حد الجنون.. وتظل محاولة جيدة كي يستطيع الإنسان 
الغافل الطيب مواصلة الحياة سواء بإيمانه الدينيء أو بإيمانه 
الالحادي ..فالإلحاد في نظري هو الوجه الا خر للتدين؛ والملحد 
والمتدين كلاهما التجسد الطبيعي للجبن والخوف من التفكير 
الناقد الواعي. 
إن مسألة وجود الله أبسط من أن تحتاج ال دلیل. فالله موجود 
لأنني موجود. ولأني أحب وأكره وأحزن وأفرح» وأضحك وأبكي 
وأكتب الشعر.. وأحس جانبا روحيا في لا يمكن تفسيره ماديا 
مهما حاولت.. 
لكن السؤال الأصعب هو : لماذا؟ 
لماذا نحن موجودون حقا؟ 
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إن الله لیس ملكا متسلطا يتلذذ بتعبد الناس له وخوفهم منه. 
واحتياجهم له.. فهذه الرؤية بشرية دنيوية بامتياز تنطبق على 
ملوك الأرض ولا تنطبق على الله أبدا. 

نم ما هي تلك الأبدية التي سأمتد فيها ال ما لا نهاية.. ؟ 

فالجنة والنار مسألة طبيعية. ونظرة ناقدة للحياة البشرية 
تجعلنا نومن أن وجود النار والجنة أمز لا بد منه»ء والا قان 
مسرحية الدنیا تصبع عبثية » ویصبح مولفها ناقصا لا رؤية 
واضحة لدیه.. لکن المرهق والمخیف هو ذلك اامتداد العجیب 
في الزمن الذي سیحدث كما نؤمن - أو نتوهم- ء فما تأملت یوما 
في فكرة الخلود الا أحسست برأسي يكاد ينفجر ؛ واختلط كل 
شيء أمامي حتى لم أعد أميزذاتي من سواها.. 

سيقول لي قائل : إن فكرة الزمن بذاتها مخلوقة مع المكان 
الدنيوي » آما في الآخرة فلا معنى للزمن أصلا ولا وجود له.. 

لكن.. إذا لم يكن للزمن لحظتها وجود فهذا يعني أن الحياة 
هناك ستصبح هامدة ساكنة ..وهذي فكرة قال بها بعض 
المتكلمين المسلمين الأواتل» وهي محاولة لفهم طبيعة الحياة 
والزمن هناك... 

آآآه کم هو الأمر مرهق و مخیف ؟1 

نم لماذا هذا التأامل في الزمن الا خر وآنا لم آفهم بعد هذه 
اللحظة الأرضية التي تعصف بي الآن؟ 

مخيفة هي الحياة حقاء وضالة مضلة.. 

ولادة ..أكل ..شرب.. زواج.. تكاشر.. حب.. كره.. قرابات.. 
عداوات.. خط واحد منذ بدائية الإنسان حتى تحضره كما 
يزعم.. فلا جديد هنا أبدا.. 

ودائما أحاول التساؤل : كيف يستطيع الإنسان الاستمرار في 
هذه الحياة البئيسة؟ 

وفي الحقيقة يستخدم البشر مع الحياة سياسة التحييد واللا 
مبالاة.. إذ يُجاهد الإنسان طول عمره في الإنغماس في قضايا 
جانبية تلهيه عن التفكير في مشکلته الأساسية . فالاکل 
والشرب والجنس والمال والحرب والسياسة.. كل هذه الأشياء بعد 
أن كانت في البداية مجرد وسائل حياتية أو مشاكل اجتماعية 
أصبحت هي الهدف بذاته والحلم الأسمى.. 

إن الإنسان في الحقيقة مخلوق جبانء لا يستطيع أن يواجه 
نفسه بما يعرض له من تساؤلات محيرة ومدهشة .. 

هو فقط ینغمس في لحظته؛ ويتناول مهدئات جسدية 
ودنيوية تبعده قدر الإمكان عن التحديق بمسؤلية في دانه 


ومشكلته الأساسية. 
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أطير مع البحر وأذوب 3 الحيرة حتی الصحو الطلق اا و 

الرمل السائل. شهوتي الأبدية أن آبتکر معناي الخاص من العشب الذي ید ينبت 2 

الهاوية. أسبح» عموديًا 2۰ الصمت الشاسع وأ 24 حتضن 3 هذا الظلام أفقا مفتوحًا 
لا يراه الضوء الخارق. 


آفرح مع الزهرة الوحيدة في الخریف؛ وأبكي مع 
الكلمة الصادقة في الربیع الکاذب. أعطي ظهري 
للسراب. قلبي للشمعة. وجهي للفراشة. لهفتي للحق؛ 
وأصعٌد على وجعي إلى قمة الجبل. حلمي أن أصير 
بين هذه الحشود وحيدًا حتى من الوحدة. أن تغرق 
سفينة عشقي في أمواه الدهشة الخالصة. وتظل 
حركتي مُستمرّة من لحظة غرقي إلى أقصى الوجود. 
سأنحني للأمل أحيائاء ولكئي لن أتمزق 
بين مخالب الوهم والخوف. سأضاجع الصحراء 
حتى ثمطر. لسث ذلك الباحث عن الحقيقة 
في رغوة الزمن أوفي جاذبية الصورة. لا بحث 
الا عن البسمة التي لا شفاء منها. نفسي لا 
تحمل طموخا آکبر منها. عَدُوَي الصغير لا أريد 
أن آهزمه وموتي الشامخ لا أريد أن ينكسر. اني 
أحارب قناغا شرِسًا يحاول مسخي. أخوض في 
الخطر الذي يلتف على غثق الماءء وأرتمي في 
العطش اللا نهائي. 
لا تیأسوا منيء أنا جرخ عميق في رئة الكلمة؛ عبء 
كبير على الأمل. صرخة بين متناقضات كثيرة. خذوا 
كل شيء ودعوا لي الأرصفة فقط. لست من يبحث 
في الحياة عن انتصارات, لاء فالنصر للتافهين جميعًاء 
والهزيمة لي وحدي.. لن أطلع من خفرتي هذه.. أنا 
لفيف من الجراح والأسئلة والخسائر المتصلة» في 


نخاع الحنين حفرث اسميء أزرع خطواتي في عنوبة 
الطين الذي لا پنشف. وألقي برأسي كله في أعماق 
الشك الضاري.. أستطيع المشي فون غصون الشجرء 
والغناء داخل الكلمات المُغلّقَة والسباحة في كل زوايا 
المستحيلء والرقص عاريًا على شفير النار. 
وأنا طفل لم أصنع شيئًا غير النوم العميق 
ضد التفاصيل اليومية الثقيلة والخيبات 
والظروف القبيحة. وعندما بلغث مرحلة 
المراهقة, لم أكن مُراهقا قط بل کنث نهرًا 
صافيًا ی ولکن الطعنات لم تنفك 
عن صدري. ثم انقضث تلك المرحلة وذهبث 
بكل كياني إلى ما وراء الأشياءء إلى الذكريات 
المدفونة في قاع الحجر إلى الزهور المتفئحة 
في شرايين المرايا المنسية إلى عطر الزجاج 
المفحظطم تحت معطف الحبء قاتلث نفسي 
بشراسة النبي الصادق. جریت مع الحرية 
بلا قناع إلى واد سحيق يبتلع كل شيء عدا 
الالم؛ وها آنا حتى هذه الدمعة القوية آقاتلکم 
بمنتهى النقاء والبساطة, أعطيكم مجالّا واسعًا 
لهزيمتي وأنتصر على شهوة الموت فيكم 
ببراءتي العبقرية. أنا حنين الرصیف وقذارة 
الطهارة. وهذه النكتة التي تتكرّرفي كتاباتي. 


لوحات للفنانة 
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صيحة العمل التعاونئ وفرص التعلم الإلكترونئ 


© د. سماح حيدة 


مع الامکانات المتاحة. 


نعم. إن ما يستحدث من الاستراتيجيات في مجال التعلم 
الإلكتروني لهي مستقبل التعلم الأفضلء لو عرفنا كيف نستغل 
مميزاتها ونطورهاء وأهمها استراتيجيات التعلم التعاوني (-1 0076© 
.)ti ve Learning‏ الذي بدأ فی أمريكا فى منتصف الثمانينيات 
فى المدارس والجامعات. واليوم تُجرى آلاف الدراسات الميدانية 
والتجريبية للاستفادة منه وتأكيد فاعليته. وقد كان لتطبيق 
هذه الاستراتيجيات مع الطلبة نتائج مبهرة؛ لم نحققها من قبلء 
أكسبتنا جميعا العديد من الخبرات 3-5 ص ,۲.,1990 .2 .((Slavin,‏ 

يعتمد أسلوب التعلم التعاوني على تقسيم الطلاب إلى مجموعات 
غير متجانسة:؛ تتعاون لتحقيق الأهداف, وذلك وفق استراتيجيات 
محددة؛ ويمثل التعلم التعاوني مواقف اجتماعية يساهم فيها 
الطالب بجهده وبتبادل الأدوار مع زملائه في إطار المساواة 
والتفاعل والتخطيط والأنشطة الجماعية التعاونية. واستنادًا إلى 
الأسس التربوية والنفسية والاجتماعية. حيث يتعلم الطالب 
السلوك الاجتماعى والتعاون والتربية المتكاملة والانضباط الذاتى 
والدافعية والحماس وتقوية دوافع الانتماء وسد الحاجات النفسية 
واكتشاف الميول والتفاعل الإيجابي (1990 „(Artz 6 Newnan,‏ 


وقد حصلت من خلال تجربتي الناجحة مع طلابي على عدة 
نتائج» منها: ارتفاع معدلات تحصيل الطلاب. وزيادة القدرة على 
التنکر وتحسين قدرات التفكيرء وزيادة الإيجابية والحافر الذاتى 
للتعلم. ونمو العلاقات الإيجابية بين الطلاب. وزيادة الثقة بالذات؛ 
وانخفاض المشكلات السلوكية. ونمو مهارات التعاون (البغدادي» 
محمد. 2005 ص 1919190). 


أن تجعل الطالب محور العملية التعليمية والمعلم المرشد له آمز 
يحول عملية التعلم إلى مجال ماتع للطرفین. حيث يقسم المعلم 
طلابه في مجموعات في حجر داخل الفصل الافتراضي مستخدمًا 
إحدى استراتيجيات التعلم التعاوني. وهي التعلم التعاوني الجمعي 
(دوائر التعلم 1.6»312128 ۵۶ وع01701). وهنا تتحقق مزايا هذا 
العمل التعاوني» ومنها: منح الطالب فرصة لتنمية المسؤولية 
الفردية والجماعية. وتبادل الافکار وتنمية روح التعاون واحترام 
الآراء وتقبلهاء وزيادة القدرة على اتخاذ القرار (البخدادي» محمد. 
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3 ظل جائحة كورونا جال بخاطري سؤال: كيف أشرك الطلاب بفاعلية 
وتفاعل 4 الدرس 2 فصلنا الافتراضي؟ وبعد البحث عن أحدث 
استراتيجيات التعلم الالكتروني: وبخاصة؛ تلك التي تعيننا على كسر 
حواجزالزمان والمكان التي يفرضها واقع التعلم الالكتروني؛ و2 ظل حاجة 
هذا الكوكب العليل إلى روح التعاون لا التنافس: كانت المفاجأة: إذ اكتشفت 
أن ما كنت أظنه عانقا هو مجال رحب فعّال .2 تحفيز الطلاب؛ والوصول إلى 
الأهداف التعليمية الرموقة والحصول على مخرجات تعليمية منسجمة 


5 ص 225). ولا يقتصر التعلم التعاوني على جمع المعلومات 
ومناقشتهاء بل يستخدم في نموذج التقييم الذي يقدمه الطلاب 
لزملانهم. والذي يعزز ثقافة التعلم المشترك والتعاون. 

اليوم بين سحب العولمة المتزايدة تطلُ علينا في أفق التعليم 
نماذج جامعات التعلم عن بعد. والتي تتسابق للتحدیث. وتسابق 
الزمن للتطویر ويؤتي العمل ثماره من خلال توظيف التكنولوجيا 
والمناهج المتميزة, والذي يتلاقى في إنجازه مع تحقيق رؤى هذه 
الجامعات من تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات والتفاهم 
والتسامح. وتعزيز معايير النزاهة والمسؤولية وتحقيق الانجازات 
بدرجة من الجودة تتناسب من حيث النطاق والعمق مع تحديات 
القرن الحادي والعشرین. وتعد جامعة الشعب University 0f)‏ 
6 ۳ ) نموذجًا يُحتذى به لتطبيق صيحة العمل التعاوني. 
صيحة مزجت بين مبدأين: التعاون والتعلم الالكتروني في بيئة 
تقوم على منصة تعليمية منهجها المشاركة بين الطلاب بقيادة 
معلم مرشد ومحفز ذي كفاءة وخبرة عاليتين. 

إن أهمية هذه الصيحة تجعلنا نشجع هذا النهج الذي يتبنى 
مهارات التفكير والنقد وتقبل وجهات النظر وان النظرية الكامناة 
وراء هذا النموذج التربوي الجديد هي أن الدراسة داخل إطار 
مجتمعي تعد الأكثر تحفيرًا وجدوى من غيرها من النماذج (-013© 
.(u,M, 2004, 7‏ 

باتت التكنولوجيا غطاء سحريًاء يكسو العالم بأسره لا تقف 
حدوده عند قوم دون آخرين» وان كنا اليوم في بلادنا العربية 
لا نزال نحبو فى رحاب هذا التطور اللحظى خطّیات بطيئة؛ 
فالأمل معقود في غدٍ تبزغ فيه منصات تعليمية عربية متميزة 
تتخذ من العربية لسائا مبيئًاء تساهم في لم شمل الشباب 
العربي المتعثر بين وليات الحروب والفقر وقلة الإمكانات وضعف 
الحكومات: وبعيدا عن العوائق والحدود؛ ليجد هؤلاء الشباب 
فرصا حقيقية للتعلم بجودة عالمية وبما يتناسب مع إمكاناته. 
ولتصبح تلك باكورة للعمل التعاوني بين أبناء وطننا العربي نأمل 
أن تتوسع مجالاته لتشمل كل مناحي الحياة وترتفع بقامتنا بين 
مصاف الأمم المتعاونة. 
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زهير الطاهري ما قبل النص. 
محاوله حرینه لایجاد علافةه بين الكهانة والنقد 


۵ 


اليو أو © محمد الشرعبي 


من خلال متابعتي لمنشوراته وتفرسي في 
شخصيته ومحاورتي له تبين لي أن الشاعر يحرص 
على تمثل قول أبي العلاء: 

إني وإن كنت الأخير زمانه 

لآت بما لم تستطعه الأوائل 

فى الحقيقة آنا لا أخاف عليه من شىء سوى 
ذكائه الحاد. فهو متقد الذهن إلى درجة التعاسة, 
یتشاکس مع كل مسلمات المجتمع فكل 
المسميات التى نعدها فى خانة الثوابت موقعها 
خانة المتحولات في قاموسه. 

فالسماء في فكره ليست كما هذه السماء التي 
نعرفهاء قد لا يكون يمتلك تصورا خاصا به عنهاء 
ولكنه يؤمن في قرارة نفسه أن ما نؤمن به قد لا 
يكون صحيحاء فهو مفكر ديكارتي يخطئ كل ما 

يهزلك رأسه مسايرا لك خشية الجدل العقیم؛ 
وشکا فى الوقت نفسه من مقدار صحة ما يعتقده 
صحيحاء فالأفكار التي ننظر إليها من هذه الزاوية 
جميلة قد لا تكون كذلك من زاوية أخرى؛ لذا 
فهولا يستميت في الدفاع عن آرائه التي تحتمل 
الصحة والخطأء وكل آرائه بالطبع كذلك» فلا 
حقائق مطلقة ولا قناعات راسخة؛ فكل ما عدا الله 

هذه المعلومات التي أسردها عن الشاعر لم 
يخبرني بها يوما ولا أحد من رفقاء دربه؛ ولكني 
استشفيتها من كتاباته وحدينة. فأنا فى هذا 
السياق أعترف باني قمت بدور الكاهن لا الناقد. 

يفكر شاعرنا بعمق. ويجهد نفسه كثيرا في 
البحث عما لم تسطعه الأوائل» يقرأ في كتب 
المفكرين من الشرق والغرب محاولا هضم إرثهم 
واستيعابه. عله يجد في ذلك ثفرة يتسلل 
منها ليثبت ذاته؛ ويؤذن في الناس أني موجود 
فاسمعون. 

قبل عام خرج إلينا زهير بقصيدته (الراعية) 
وأحدث بها بلبلة في آوساط المتابعین, قلنا حينها 


أن قصيدته تلك تمثل أعلى نقطة يمكن أن يصل 
إليها الشاعر» فهي قصيدة مكتملة الأركان؛ وما 
بعد الكمال إلا النقصان» لكنه خيب ظننا جميعا 
وأبى إلا أن يخرج إلينا بعد عام بقصيدة استننانية 
تحمل اسم (عقلان). 

فزهير الطاهري وزهير بن أبي سلمى صنوان؛ 
كلاهما له إبداعاته الحوليةء وقد قيل لكل اسم 
نصيب من مسماه. 

بحث الرجل كثيرا بي بين الركام وجاء مرةأخرى 
بأمر جدید. وأثبت لمتابعية أن هناك قصائد 
اجمل من لقصاند اجميلة. وان الایداع لیس له 
نهاية أو طرف. 

كيف جاء الشاعر بکل هذا بعد طول غیاب؟! 

ألم أقل لکم سابقا بانه حاد الذكاء؟! 

الأذكياء یعیشون في دنیانا تعساء. لأنهم یجهدون 
آنفسهم في البحث خارج الصندوق ليأتوا الینا 


لم یسبق لي أن الثقيت الشاعر زهير الطاهري سوی مرة واحدة فقط لک را 
عرفته قبل ذلك من خلال منصة الفيسبوك بعد شيوع قصيدته الجميلة المعنونة 
ب(الراعية). ختبت عن قصيدته تلك حینئذ انطباعا سريعا ونتبعت فيما بعد منشوراته 
على حائطه ومقالاته في مجلة أقلام عربية. 


على من لم يعرف حقيقتهاء فيموتون قهرا وأسفا. 

بحث الشاعر في كل أزقة اليمن وأحيائهاء بحث 
في كتب الفلاسفة والأدباءء بحث هنا وهناك فلم 
يجد شيئا يشد انتبهاهه؛ وفي طريقه للبحث 
تعثر بعقلان في أحد الأرصفة؛ وكان قد سبق أن 
اتخذ منه الرسام رشاد السامعي مادة لتنادراته 
الكاريكتورية. 

عقلان! 

هكذا قال الشاعر عندما وجده في الرصيف. 

نعم, عقلان. 

تفرس في وجهه وحدث نفسه: 

يالله انه عقلان! 

فرك عینه وعاود النظر إليه مرة آخری: 

يالله انه عقلان! 

وجد الشاعر في عقلان ما لم يجده في الکتب 
ولا المجلات. وتبین له أنه آمام فرصة تأريخية 
سیکون مخطنا آلف مرة ان آفلتت من یدیه. 
خرافیا ضخما بحجم ملك. أسند ظهره ال جيل 
صبر وخاطب الکون بصوته. قاثلا:(معشر الأحياء 
والعظاريط› أيها الأنبياء أيها الأشقياء أيهاء أيهاء 
قولا ثقيلا) 

ثم استرسل ينقل للأولين والآخرين مأساة 
عقلان في شوارع المدينة» وقال فيه وعنه ومن 
خلاله ما لم يقله مالك في الخمر. 

خاطب العقول الباطنة» ونقل معاناة اليمن 
واليمنيينء وأرعد وآزبد. وبکی واشتکی, وتغابى 
وتفلسف. وكر وفرء وقرب وأبعد, وعبد واستعيد... 
الخ. 

ذلكم هو زهير الطاهري. خفيف الوزن ثقيل 
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السكتة الصوتية 


لحة صوتية 2 قصيدة ل (عمرهزاع) 


الاستراحة أوالسكتة :وهي عند علماء الصوت وسيلة صوتيةلمنح الكلام خاصة 


الاستمرارية عند الوقفة أوالسكتة 2 فتراتها الزمنية إذ لا يكاد بلحظها السامع 
غیرالجرب آویتوقع حدوثها ؛ (نها فرصه لجرد أخذ النفس آوما يسميه بعضهم 
« سرقة النفٌس « ولا قواعد ضابطة لها ویتوقف تفعیلها على قدرة التکلم وعلی 
مدی فهمه واستیعایه لقواعد اللغة وهي 32 حاجة إلى خبرة ودزبة حتی لا تمتد 
2 فترتهاالرمنیه إلى ما یشبه الوقفة أوالسكتة فیفسد العنی .. 

واللاحظ أن بعض قراء القرآن الکریم كثيرًا ما یعملون هذه الاستراحة عندما 
طون الآية قصدا إلى الامعان والتطريب والتلحین وتلوین الصوت لجذب 


المستمعين وكسب انتباههم وتعلقهم بهذا الأداء المطرب.. 


ومهما يكن الأمر فإن للفواصل الصوتية - 
مصاحبة للتنخيم - دورا بارزا في دقة التحليل 
اللغوي وعلى الأخص في حسبانها عاملا فاعلا 
في تصنيف الجمل والعبارات إلى أجناسها 
النحوية المختلفة وفي توجيه الإعراب كذلك 
مما يكون له الأثر الأكبر في تحويل مسار 
الخط الدرامی للمعنى . 

فهناك أيات قرآنياة كريمة تلقي إلينا باکشر 
من وجه إعرابي وبالتالي بأكثر من معنى 
وبتقليب هذه الأوجه والنظر الدقيق في 
أحوالها المختلفة نری أن المسوغ الحقيقي لها 
كيفية أدائها نطقا بما يلفها من ظواهر صوتية 
تمنح التراكيب ألوانا موسيقية معينة ترشد إلى 
تسويغ هذا الوجه أو ذاك . 

وللسكتة بالذات 2310156 دور بالغ الأهمية 
في هذا الشأن ومن أمثلة ذلك الآية الكريمة 
«آآنشم آشد خلقا آم السْمَاء بناها «[ النازعات 
7 برفع كلمة ( السماء ) على أنها معطوفة 
على الضمیر « آنتم « وتجيز قواعد اللغة 
النصب على الاشتغال بتقدیر فعل محذوف 
یفسره المذکور والوجهان صحیحان ولا تجاوز 
فیهما وفقا لما تجيزه قواعد اللغة , ولکن بقي 
أن نعرف كيف تؤدى الآية نطقا في کل حالة 
حتى نفرق بين هذين الوجهين وما نتج عنهما 
من اختلاف فى نظم الآية ومعناها كذلك ... 
إن السكتة إيجابا أوسلبا هي الفيصل في فهم 
هذين الوجهين ؛ 

ففي حال رفع ( السماء « عطفا على ما قبلها 
يقتضي النطق سكتة خفيفة بعدها مصحوية 
بنغمة صاعدة دليلا على الاستفهام في هذا 
الجزء من الآية وتأتي بقيتها توضيحا لمضمون 
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المقصود , والملاحظ أن بعض القراء يقفون 
وقوفا يكاد يكون تاما بعد كلمة ( السماء ) 
في حالة الرفع وهو دليل إمكانية وقوع هذه 
السكتة . 

أمافي حالة النصب فلا سكتة ولا إمكانية 
لوقوعها بعد كلمة ( السماء ) لاتصالها الوثيق 
بما بعدها ؛ إذ هي في حكم المفعول للفعل 
بعدها وهنا تأتي إمكانية سكتة في مكان آخر 
هو مابین ( خلقا ر والعاطف (أم « وما یتلوه . 

وبهذا التفسیر الصوتي للاداء یمکن ادراك 
جواز الوجهین كما یمکن ادراك ما نتج عنهما 
من اختلاف في نظم الاية . 

فعلی الوجه الأول [ رفع السماء ] یکون نظم 
الآية على الوجه التالی : 

" آآنتم آشد خلقا أم السماء , ؟ بناها ... " 

في صورة استفهام للجزء الأول وعلامته في 
الكتابة ( ؟ ) یتلوه توضیح للمقصود بالجزء 
الآخر. 

وعلى الوجه الآخر ؛ نصب ( السماءً ) فيأتي 
النظم بهذه الصورة : 

" أأنتم آشد خلقا , أم السماء بناها ؟ ...” 

بسكتة خفيفة مصحوبة بنخمة صاعدة 
دليلا على أن الكلام لم يتم وتمامه ما بعده 
من بقية الآية فتكون الآية كلها جملة استفهام. 

ومثال آخر قصيدة الحصري القيرواني : 

يا ليل الصب متى غده 

أقيام الساعة موعده 

فقيل إن «لیل «مبني على الضم في محل 
نصب على النداء وهو نكرة مقصودة فى هذا 
السياق و« الصث «مبتداً وما بعده خبر له ... 

وقيل « ليل « منصوب بالفتحة لأنه مضاف ور 


الصبٌ « مضاف إليه مجرور بالكسرة . 

والوجهان محتملان وجائزان بحسب القواعد 
الثابتة للغة ولكن يبقى تسويغهما وبيان الفرق 
بينهما وطبيعة هذا الفرق معتمدا على الأداء 
الصوتي وعلى تعرف ما يلف الشطر في الحالين 
من تلوين صوتي وهنا تأتي الفواصل الصوتية 
متمثلة في السكتات وما يصحبها من تنخيم . 
ف بناء ( لیل ) على الضم بوصفه وحده 
منادى يستلزم وجود سكتة تالية له للفصل 
بينه وبين الجملة الاستفهامية بعده وبدايتها 
« الصبٌ « بالرفع الواقع مبتدأ . 

ونصب ١‏ ليل « على الإضافة فيعني أن النداء 
منصب على العبارة (يا لیل الصبّ « كلها وهنا 
يقتضي الأمر وجود سكتة بعدها كفاصلة 
بينها وبين جملة الاستفهام الجديدة البادئة 
هذه المرة بأداة الاستفهام ر متی ١‏ . 

ففي حالة بناء «لیل « على الضم يكون نظم 
الشطر هکنا : 

يا ليل , الصبٌ متی غده ؟ 

وفي حالة نصب ١‏ ليل « یکون النظم هکنا : 
يا لیل الصبٌ , متی غده ؟ 

وهکذا یتبین لنا بکل وضوح أن للتلوین 
الصوتي الموسيقي للکلام المنطوق - متمثلا 
في السكتة والوقفة وما یصحبهما من نغمات 
مختلفة - دوزا فاعلا في تصنیف الجمل 
والعبارات وتوجیه اعرابها ومن ثم تغيير 
معانیها : 

وهنا آظن أن آحدهم سوق یقف لي سائلا: 
وهل هناك شاعر استطاع أن يصل لهذا العمق 
حتى ينسج لغته على هذا المستوی من 
المهارة ؟ أقول : نعم ؟ سيرد علي قائلا : إنه من 


السابقین الأولین وأئى لنا آن نکون مثلهم ... 


فلننظر إلى البیت الأول في قوله « آتشتعیزیا 


سأقول : ليس من السابقین الأولین وانما هو مُجب شغري ؟ « ففي لفظة «محب» وجهان : 


من الاحیاء الذین يرزقون , هو الشاعر السوري 
(عمرهزاع ) ففي قصیدته ( حذام ) یقول : 
في قصيدة « حذام ١‏ 


أتستعيز يا مُجب شعري 
وتکثر العتاب في المَلام 
وئنکز اختلاجه بقلبي 
وتزدري بلیله قيامي 
وتنسب الشعوز في ریاء 
اليك۱ والشعوز في دام 
وتذعي الجنون وهو صنوي 
بيقظتي منامي 


بشت في ار 
فما رَمَيْت اذ رميْت , لکن 


فمَن تکون كي تخض لخمي 
ومن تکون في فم انتقامي 


حذام لا يَغْرْكِ اقتباس 
من‌الذین ‏ حاولوا امي 
فكل ما قرأته شغوري 


وکل ما سَمِعْتِهِ گلامي 
دعيك يا حذام من عَيُوني 


الأول : قراءتها بالبناء على الضم أي منادی 
مبني على الضم باعتبار آنها نکرة مقصودة 
وهنا تصبح كلمة ر شعري ( مفعولا به للفعل 
« تستعیر « وتصبح جملة ريا محب , جملة 
اعتراضية اعترضت بين الفعل ومفعوله 
وفیها تعجب من الشاعر وکانه يسال بغرض 
التعجب من جهة الاستعلاء ممن یستعیر 
لسانه ليتغزل به وهنا وجبت السكتة بعد 
لفظة ر محب ١‏ لإظهار أن ما بعدها مفعول 
به للفعل تستعير. 

الثاني : قراءتها بنصب مُجِبٌ «وجر كلمة 
« شعري « على أنها مضاف إليه وهنا ينقلب 
المعنى فيؤول الإيجاز بحذف المفعول به 
للفعل « تستعیر « مما يثير حفيظة الاستنكار 
من الشاعر ومخيلة المتلقى فى تقليب المراد 
من المحذوف ويؤكد الاستنكار عند الشاعر 
على جهة الاستعلاء كما ذكرت في الفصل 
الثاني في « فلسفة الاستعلاء على الواقع ١‏ 
وهنا وجبت السكتة بعد كلمة ( شعري (. 
هكذا رأينا أن إدراك الشاعر لبعض أسس 
الجانب الصوتي للغة يمكنه من اللعب على 
آوتار المعاني ومن ثم بلوغ حد ادهاش الجمهور 
المتلقي سواء أكان جمهورا متذوقا أم ناقدا. 


© د. محمد الشميري 


سمرته المشرقة رافقت تميّزه طيلة عقود 
ثلاثة. استطاع خلالها رسم صورة تجاوزت 
حدود المدينة» وهو القادم من قرية نائية 
في الريف التهامي ! 

اكتسب جسده مايليق من بنية منحته 
قواما يبرز أناقة ملبسه. شعره الرمادي 
المدهون بلمعة طبيعية. ضاعف من سحر 


ا ية منطقة اليمن والخليج 
إن لغته مموسقة النبرة فاجرة التأثیر. 

كان يخفي ابتسامة عينيه مع كل إطراء 
يسمعه» لکن عینیه تلقي قصاند من بریق 
مبین ؛ وهذا ماجعلها مفتونة به وتوثر البقاء 
في الیمن متنازلة عن قرار ترقیتها وانتقالها. 

حبه للعمل آنساه رغبات آخری لم تظهر 
على سطح المکتب؛ حیث يقضي ساعات 
یومه وئلشي مساءاته. 

تمتد يده لاارادیا نحو الشاي العدني الذي 
یفضل ارتشافه من علبة «القوطي) وهو 
یدندن بأغنية من التراث تخرج کلماتها دون 
أن تسقط سیجارته المطفاة ! 

"لا تضع خطواتك عند عتبة الاربعین قبل 
أن يخرج العرق من مساماتك العازية” 

كانت هذه حالتها على جدار الواتس 
اب. وكان «واصل» أول المتسلقين لقراءتهاء 
ابتسمت لحظة استلامها تعليقا واردا منه : 

"الظل العازب يحبس أنفاسه على مقربة 
من حصير التمنع" 

في العید الواحد والثلائین من میلاده العذري» 
آرخت عليه جدائل عطرهاء اقتربت أكثر, 

نفرت دموعها قبل الکلام 

غادر مسرعا وهو پردد: 

مقطوع من شجرة 

مقطوع من شجرة 
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رجم آیلول 


عاد آیلول وعادت الذكريات ندية عخبة كأنسام الخریف 
التي تعطر لیالینا ببقایا عطر الأحباب نسافر في دروب العمر 
نتذکر سنوات الصبا فتلوح لنا مدارج الطفولة وأيام الغتوة 
نبتسم تارة وتخنقنا العبرات تارة آخری. 


ونحن نردد مع طلعت حرب وفیروز: 

رجع أيلول و أنت بعید 

بغيمي حزيني قمرها وحيد. 

ورقو الأصفر شهر آیلول تحت الشبابيك 

ذكرني و ورقو دهب مشغول ذكرني فيك 

ذكرني فيك 

کبرنا ونحن نضمدُ بالشعر جراحات الوطن ونتحسس تلك الندوب 
التی ظلت عالقة فى أعماقنا بعد ان أتسعت وأضحت عصية على 
ا 1 

تعاقبت المواسم ودارت الفصول دورتها ونحن 

ننتظر ونرقب طلوعك أيها الأمل الوديع الموغل في البعد 


والغياب.. 

يمربنا درويش يذكرنا «بان القمح مرفي حقول الآخرين والماء 
مالح « وهو يغرد لخریف بعید. بعد أن شاخت الدروب والشوارع ۳ 
وتکدس الوجع في البیوت وسال مداد الشعر في حضرة الفتی محمود درویس 
المضمخ بعطر تراب الوطن ورائحة الزیتون: 

حطرة تاعع في جريق بعيد من بلاد السکاکین و العندلیب 

كرك اس غير منديل أمى 

ارون یي وأسباب موت جديد. 

مه وو أنا 5 ۱ 5 0 ۰ ۰ ۰ 
:4 در مطر ناعم في خريف حرين 
د والمواعيد خضراء.. خضراء 

ن بإادي ال عمط من زجاح القطار والة لیر 

غير مندیل امي لا تقولي رأيناك في مصرع الياسمين 

دج ی ۱37 کان وجهي مساء 

مطر ناعم في خریف غريب و موتی جنین. 

و الشبابيك بیضاء.. بیضاء نت 

1 مه Es‏ 5 ۳9 و رد 

و المي كيارة في لمعيب من بلادي التي نسيت لهجة الغائبين 

و برتقال ‏ سلیب؛ غير منديل أمي 

یی بت و أسباب موت جديد 

و آنا لا أريد مطر ناعم في خریف بعید 
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والعصافير زرقاء.. زرقاء 

والأرض عيد . 

والعصافير طارت إلى زمن لا يعود 

وتريدين أن تعرفي وطني 

والذي بيننا 

_وطني لذة في القيود 

_قبلتي أرسلت في البريد 

من بلادي التي ذبحتني 

وأسباب موت جديد ..» 

ما أوجع الغياب أيها الراحل الكبير.. 

SE‏ وا والشاعرة المقدسية د. ليلى عريقات 
وهي تغرد لأيلول وتشرق بالدمع بعد ان نزحت عن تراب الوطن 
وأرتقى الشهداء واستوطن الحزن بين الجوانح كما استوطن الأعداء 

قلسطین. وبعد أن ول االشباب وتبددت الأحلام على رصيف 
المونئ والمطارات البعيدة.. 

خریف خریف ولا يُرْتَجى 

من الزهر بَوْحٌ يُطِلْ شذاة 

ما أوجع هذا البيت وأجمله. هذا الزهر يا أيلول ليس به عطر 
ولا يرتجى شذاه 

إنها تذكرني بعبدالوهاب البياتي:» نحن من منفى إلى منفى ومن 
باب لباب نذوي كما تذوي الزنابق في التراب ١‏ 

تقول ليلى عريقات وهي تعزف على وتر الأحزان 

وتهدي أيلول هذا الشجن المطرز بالجمال والعذوبة: 

لأيلول شعري ففیه النسيم 

یهب نَدِيَاً بض الحياة 

وَتهدل وزقي هدیلا شجياً 

فعْضن خواها ذوی في غلاة 
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قد اصفرٌ مثل شحوب العلیل 

وأوراقة قد هوّت من آساه 

فلا أنتَ حزولا آنت برد 

ووجهُكَ يكلح ممّا عراة 

کلانا خری يف فأنت لدهري 

وغفري خریف سری في مدا 

آما حان دوري لِتخفی خطاه 

خریف خریف ولا يُرْتَجى 

من الزفر بوخ يُطِلُ شذاذ 

وذاكَ الکناز تَعْنَى وطاز 

فما عاد عِنْدي يُلاقي هواه 

يشعل أيلول حنين المواسم يارفاق الشعر والزمن الجميل يفوح 
عطر الفتوة فتعود بنا الذكريات) وينسانا الزمان على سطح الجيران 
(وإذا بي أدندن كع همهمات الصبا على المتقارب: 

وفي الصَيفٍ كنا نَعْدُ النجوم 

مع م اللیل والبدز یحبو ودیع 

وکنا نغني لريح الخريف 

ونهمشس للنجم عنذ الهجيع 

على غْعْلَةٍ e‏ عیون ا 

وبتكا على فا ریات 

بنیران آشواقنا والضقيع 

كان مطلع هذه القصيدة یغازل شمس الصباح في ربیع مضی 
یفوح بعبق الریف هناك في ريف الجنوب 

مضمخ برائحة الطین والمطر في دثينة: 

آحب الربیع وسحر الربیع/// وأعشق فيه الجمال البدیع 

أحب التغارید فوق الغصون ///وآعشق نور الصباح الرفيع .. 

لقد عاد آیلول یجر خطاه مثقلا بالأسی كما عاد شباط وآذار 
والليالي حالكة متعبة والمقاهي حزينة موحشة 

ونحن نرجو من الله عز وجل أن يعود الربیع كما كان یختال 
بالامنیات یعطر آیامنا ولیالینا بالیاسمین 

ونحن نردد مع البحتري ونزهو بترنیمته الخالدة: 

تاك الربیغ الطلق یختال ضاجکا /من الخسن حتی كاد أن يَتَكَلَمَا 

وقد به لو کی رت ل ول ورد کن بالافس نُوَمَا 


قبل مُكَتّمَا 

ومن شجر رد د الزبیغ ِبَاسَهُ ///عَلَيْهِء کما نشزت وشياً مُتَمْنَما 

أل فأبدى ليون بشاشة///وکان قَذْی لین لد كان مُخرما 

ورف نسیم م الريح» حك حَسِبْتُهُ //ايتجىء بانفاس الأجبَة نما 

فما یَحبس الراح التي آنت خله///وما يَمْنَعُ غ الافتاز آن تترئما 

وما زلت جِلاً للتدامى اذا انششوء///وزاخوا بدوراً یستجکون اا 

تگرّمت من قبل الكؤوس عغلیهم///فما اسطعن أن یُحینن فيك 
تکرما.. 
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بهذه الکلمات وصف جون 

۳ اردت أن أضع شتاينبك دوافع کتابته 

وصمة عار على روایته الشهيرة "عنافید 

«Grapes of Wrath جبهات الأنذال الغضب‎ 

المسؤولين عنا قصة المعاناة والألم 

كل هذا.. يي والجوع والتشرد التي عاشها 
عمال زراعيون واخرون خلال 
فترة الكساد العظيم في 
ثلاثينات القرن الماضي.. 


© ميسون أبوالحب- كاتبة وصحفية عراقية 


صدرت الرواية في عام 1939 وحصل كاتبها بفضلها على 
جائزة بوليتزر في عام 1940. وفي العام نفسه أعلن المخرج 
جون فورد نيته تحويلها إلى فيلم سينمائي سرعان ما أصبح 
واحدا من كلاسيكيات السينما الأميركية. 

حتى هذا اليوم يبقى عناقيد الغضب أيقونة مهمة في 
تاريخ السينما بيساطة تصويره بالأبيض والأسود ولخته 
المباشرة الراقية الخالية من الشتائم المنتشرة في كل 
أفلام الوقت الحالي وعرضه واقعا مزريا لا تتجرأ أفلام 
عديدة على التطرق إليه. لا أحد ينسى كلمات الوداع التي 
قالها توم جود (هنري فوندا) لأمه قبل له ولا آحد 
ینسی آیضا کلمات آمه في السيارة التي كانت تقلها هي 
وأسرتها إلى المجهول عندما تؤكد ”نحن الناس هم ماضون 


ونحن باقون" وتعني بهم آولنك النین یستغلون الآخرين 
ویسببون معاناتهم. 


شتاينبك والسینما 

رقد هذا الکاتب السینما بقصص عديدة على مدی السنوات 
الخمس والسبعین الأخيرة. فعدا عناقید الغضب هناك "شرقی 
عدن“ 806 0۶ 8356 التي آعتبرها آهم رواية له وقال عنها 
آعتقد أن کل ما کتبته قبلها كان مجرد تدریب علیها". صدرت 
القصة في 1952 ثم تحولت إلى فیلم فى عام 1955 من تمثيل 
جيمس دين واخراج ايليا كازان. ١‏ 

شم "عن الفئران والرجال" التي صدرت قصة في 1937 
وتحولت إلى فيلم لثلاث مرات في 1939 و1982 و 1992. 

بالمجموع تحولت قصصه إلى 17 إنتاج سينمائي وتلفزيوني 
ال ان 2 وقد ترك شتاينبك وراءه 72 
كتابا بينها 16 رواية و5 مجموعات قصصية. 

ولد شتاينبك في وادي ساليناس في كاليفورنيا في 27 شباط/ 
فبراير 1902 وتوفی فى 20 كانون الأول/ديسمبر 1986 وحصل 
على جائزة نوبل للآداب في عام 1962. 
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لم يكمل دراسته على الإطلاق وبدأ حياته عاملا بسيطا 
وكان يعمل ويكتب حتى اشتهرت أول قصصه "تورتيلا فلات" 
في عام 1935 وكانت فكاهية. 

بعد الشهرة تحول إلى الجد فأصدر معركة مريبة 1936 
عن إضرابات عمال قطف الثمار في مزارع كاليفورنيا (أعيد 
إنتاجها سينمائيا فى 1916). وأعقبها بروايات أخرى مهمة 
ولكن عناقيد الغضب هي التي منحته جائزة بوليتزر. 

له أيضا شتاء الإستياء 1961 والوادي الطويل 1938 ورحلات مع 
تشارلي 1962 وقصص أخرى عديدة. 

تدور أحداث أغلب قصصه فى 
كاليفورنيا خاصة في وادي ساليناس 
حيث ولد وعاش وهو يكتب عادة 
عن الظلم وانعدام العدالة والاستغلال 
الاقتصادي والجشع والصراعات 
الاجتماعية وغرف بتعاطفه مع البائسین 
والمقهورین والمتألمین والحالمین الذین 
لا یجدون وسيلة لتحقیق ما یریدون. 
ویرکز آیضا على الغاضبین من الظلم 
والاضطهاد بسبب نظام اقتصادي أظهر ١‏ 
مساوئه في قصصه وهو ما جعله یتمتع | 
باعجاب وشعبية کبیرین بين آفراد | 
الطبقات الدنیا فیما آدانه رجال أعمال 
وأثرياء واتهموه بترویج آفکار اشتراكية 
وشيوعية. وهناك مناطق في الولایات 


المتحدة احرقت کتبه ومنعت تداولها 


the 
GRAPES or WRATH 


ولا تسمح لها بدخول مدارسها ومكتباتها. 

كي یکتب عناقید الغضب زار شتاينبك العدید من المخیمات 
حيث يقيم عمال مهاجرون ورآهم بأم عينه كيف یعیشون 
على 2 شيء تقريبا رغم أنهم يكدحون طوال ساعات النهار 
هم وأفراد أسرهم. 

في الفيلم هناك نهاية سعيدة نوعا ما بعد معاناة أسرة 
جود وتشردها. أما في القصة فتنتهي 
بمشهد مؤلم عندما تقوم شقيقة توم 
جود التي تخلى عنها زوجها وولدت 
طفلا ميتا بإرضاع رجل يتضور جوعا 
لأنها لم تجد ما تعطيه ليأكل. 

قصة عناقيد الغضب عن قسوة الجوع 
ومعاناة المهاجرين الذين يغادرون 
مناطقهم اما لأنهم طردوا منها أو لأنهم 
ماعادوا يجدون فيها لقمة عيش . وفيها 
إدانة لما يعتبره شتاينيك خطأ وهو 
استغلال إنتاج الأراضي الزراعية لغرض 
التسويق والتجارة آکثر منه لغرض 
إطعام الناس. 

قد ترتبط قصص شتاينبك التي 
تحولت إلى أفلام والتي لم تتحول بهموم 
محلية الطابع وآنية بأزمانها. ولكن 
القضايا التي طرحها فيها كونية وشاملة 
وعامة ومنتشرة وتتكرر في كل زمان 


23 


هلك 
[نعر بیةلال/ ستمب 22م | لقاء 


مقابلة مع البردوني تنشر لأول مرة 


من عادات الأمم أن تصنع من عظمائها رموزا 
وتحتفي بهم وتبني لهم التمائیل والمتاحف 
واشزارات. وإذا كان لليمنيين 2 عصورهم 
القريبة عظيم يستحق أن يكون رمزا يتفق 
على تمجیده ومحبته كل اليمنيين باختلاف 
مذاهبهم ومشاربهم وثقافاتهم فلن يكون 
سوی الراني عبدالله البردوني. 

كان البردوني بتعدد اهتماماته مابین الشعر 
والنقد والتاريخ والاجتماع ملهما للشباب 
2 الیمن. وکانت آقصی آمانیهم اللقاء به 
والاستماع إليه والحدیث معه» و2 بداية 
التسعينيات مع تحقیق الوحدة اليمنية 
وانتشارالصحف والجلات واعلان التعددية 
بدأت الأعمال الشبابية والمبادرات 2 الظه ور 
وبدأشباب منطقتنا 2 منطقة إريان القضر 
بالتوجه للعمل الثقا والتعاوني. فتم إنشاء 
صحيفة صغيرة (مطوية) اسمها (الطلاشع)؛ 
وقد استضافت هذه المطوية الشاعرالکبیر 
عبد الله البردوني 32 لقاء سريع. 

مؤخراً وأنا أقلب 2 الذكريات القديمة شاهدت 
هذا الحوار وقررت أن أعيد نشره 2 مجلة 
أقلام عربية بمناسبة ذكرى رحيله لسببين؛ 
الأول لأنه لم ینش رآبدا 2 أي منبرإعلامي 
احم و لخد ال ی تحت 
الراحل العظيم وبعده عن كل مايقع فيه 
مثقف اليوم من الغروروالبعد عن فعاليات 
وميادرات مجتمعه. 


مدير التحرير 
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أجرى الحوار/ 


انتصارعبد الله محرم وشفيق حمود السعيدي 


أبدأ حديثي معكم شاعرنا الكبير وأنا متاكدة أنكم من مشجعي 
الأقلام الجديدة والتجارب البادنة لذلك فأنا أطمع في أن تجود علينا 
وفي بداية الحديث يسعدنا أن تبرز مجلتنا الشبابية من خلال 
الحديث مع شاعر الجماهير اليمنية وأحد النجوم اللامعة في سماء 
الشعر العربي والذي استطاع من خلال تعابيره الشفافة أن يجعل له 
وهوشرف كبير لنا ولقراء مجلتنا أن نقف مع شاعرنا القدير والاستاذ 
الكبير / عبدالله البردوني وسأحاول تجنب الأسئلة التقليدية المعروفة. 
أولاً من الذي صنع الآخر؟ هل الشعر هو الذي صنع 
عبدالله البردونی؟ أم شخصية عبدالله البردوني هي التى 
صنعت الشعر؟ 
لايمكن أن يأتي الشعر إلا إلى إنسان ذي مشاعر خاصة ولا يمكن أن 
يأتي الإنسان إلى الشعر الا وعنده استعداد له فالتقیت أنا والشعر في 
منتصف الطریق, فكان لقاء حميما بلغ خمسين عاماً من أول مرحلة 
إلى الآن» هذا اللقاء الطويل لابد وأنه جاء من شوق طويل. 
معروف أنكم ذو مواهب متعددة والدليل كتاباتكم التى 
تتناول الفن والسياسة والأدب والتاريخ والاجتماع وغيره.. 
الكتابة فيها؟ وكيف يتم جمع هذه العلوم؟ 
هذه كلها نزوغ كتابي واحد. لكن قد يكون النزوغ عريضاء جانب 
يتناول الشعرء وجانب يتناول مقالة. وجانب يتناول كتابات سياسية 
وجانب يتناول كتابات نقدية» فهذه ليست مواهب متعددة, وانما هي 
أصالة واحدة ولكن متعددة الجوانب كالمصباح الذي يضئ عدة زوايا 
من زاوية واحدة. 
من هو صديق الشاعر الذي يفجر فيه ثورة الاحساس 
كتاب لغوي - معاناة - ظروف سعيدة ؟ 
كل هذه مجتمعة. 
متى بدأتم كتابة الشعر؟ 
تحديداً قبل خمسين عاماً لأنني بدأت عام 1944م ونحن الآن في 
5م 
وما هي أول قصيدة قلتها؟ 
لا أتذكر آول قصيدة لأنني بدأت بمقطوعات صغيرة أحياناً لا تتجاوز 
خمسة أبيات وأحياناً أقل وأحياناً قد تصل إلى قصيدة.. 
حتى في السنة الأولى لا أظن أنني كتبت قصيدة کاملة وربما في 
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لم أصلح فلاحا ولا محاربا 
فاضطررت أن أصلح 
1 0 


رجب على الشباب آن 
یستفیدوا من المجربین 
ومن الذین سبعوههمم 
فن اللجارب 


السنة الثانية بدأت أكتب القصاند القصيرة.. 
آما عام 47 و48 فبدأت أكتب القصيدة الغير طويلة وغير القصيرة, 
يعني متوسطة وفي الحقيقة لا قيمة للطول أو القصرء المهم الامتلاء 
في القصيدة. 
كيف تقضي أوقات فراغك؟ 
في الحقيقة أوقاتي ليست فارغة لأنني اذا لم أجد من أقرأ معه فأنا 
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استذكر ما قرأت وأفكر في ماذا سافعل, والتفكر له قيمة ثقافية أهم 
من القراءة أوقد يكون في مستوى القراءة الجيدة. 
كيف يستطيع الأستاذ أن يقرأ؟ 
لا أقول أنني أقرأ وإنما أسمع القارئ. 


ومن يقرأ لك؟ 


كثير جدا من الأصدقاء ومن الأخوان ومن الزملاء.. ومن عنده وقت 
وعندي وقت قرأنا وتحدثنا. 


إذا لم تكن شاعراً فماذا كنت تتمنى أن تكون؟ 
الحقيقة لولم أكن شاعراً فإنني كنت سأكون فلاحاء لكنني أصبت 
بالعمى فلا صلحت قلاحا ولا صلحت محاربا فاضطررت أن أصلح 
شاعرنا الکبیر من خلال قراءتنا لبعض قصائدكم وجدنا 
فيها شيء لم نجده عند أي شاعر آخر أو بمعنى آخر 
وصفك وإحساسك بالأشياء يفوق الآخرين المبصرين» 
فمثلاً الوصف الدقيق فى قصيدة (الصبح) حيث 
تجاوزتم الحدود المعروفة في الوصف التي یقف عندها 
المبصر فما هو السر في ذلك؟ 
القضية أن المبصر ينتزع المنظر كما هو في واقع الطبيعةء على 
حين الكفيف الذي كان ذا حساسية قوية وذا ثقافاة فنية فإنه يلتقط 
المشهد كما أثر فيه وليس كما هو على بساط الطبيعة ولذلك تعتبر 
الصور السردية التي يسردها الكفيف في قصائده من صنع نفسه؛ وهو 
من صهرها بنفسه تتكون من صورتين» صورة في النفس وصورة في 
الخارج» فلابد أن يكون الأعمى خلق هذه الصورة خلقا ولا يبدو علیها 
مما كانت عليه إلا الأصل الخاص الذي كان صبحا مثلاً؛ أما ضوءه 
وتدفقه وحركة الحياة فيه فالكفيف يتصورها تصورا فيستخرجها من 
نفسه آکثر مما ینتزعها من الطبيعة. 
ماهي نصائح شاعرنا الکبیر والتي سنعتبرها جواهر 
ثمينة لكل من يملأ كيانه احساس بولادة شاعر؟ 
الشاب الجید سیستفید من المجربین ومن الذین سبقوه في عراك 
التجارب. آما آنا فاقول أن کل شاب دخل میدان المزاولة والمحاولة لابد 
أن یعرف طريقه وأن یستزید من الثقافة وآن یستزید من الممارسة 
الدائمة فلا يكفي أن یقول الشاعر قصيدة ویسکت. لا بد للفن 
ومواصلته من کفاح. 
بماذا تنصح الفتاة التي بدأت تکتب الشعر؟ 
لا تختلف الطريقة في مزاولة الشعر عند الرجل وعند المرأة فلاید 
أن یکون للمرأة أصالة؛ والرجل لابد أن یکون عنده أصالةء ثم یکون 
إلى جانب الأصالة نقافة لأنه لا تکفی ثقافة بدون أصالة ولا تكفى 
الاصالة بدون ثقافة لأن الأصالة هی البذرة التی نبتت. آما الثقافة فهی 
التي تتعهد البذرة الشعرية مثلما نتعهد النبات بالسقي وبالتقلي» 
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فيلتقط المشهد كما 


فالمكونات الشعرية أصالة معمورة بالثقافة. 


هل تسمع لفنانین يمنيين؟ 
نعم. في الحقيقة الفن اليمني نشأنا عليه ونبع من بیئتنا ومن 
تجاربنا الخاصة؛ وأعتقد أنه في حاجة لكثير من التطور وإلى الکثیر 
من تلقیحه بالموسیقی آصبحت الموسیقی الصوتية لا تؤدى جيداً 
بالصوت والاوتار فقط. لابد أن تتکاثر الآلات التي تخرج الأغنية بشکل 
56 


ماهو جديدكم؟ 


كتاب الجمهورية اليمنية. 
سيتحدث عن التاريخ الحالي؟ 


نعم. التاريخ الحالي من حين وقعت جمهورية يمنية. 

إن أعددتم جائزة للأدب اليمني لمن تعطيها؟ 
أعطيها للدكتور عبدالعزيز المقالح والدكتور أبوبكر السقاف جانزتین؛ 
عندنا وجوه كريمة ونماذج بشرية راقية لا تتردد أسماؤها كثيراً 


[عربیة| \ سبتمبر - 2021 م 


البعد الفلسفم: فم: شعر البردونم: وسرمدية النص 


و نبيهة محضور ... ذمار - اليمن 


لم يكن الشاعر عبدالله البردوني مجرد شاعر آتقن مفاتیح 
اللغة وبحور الشعر بل كان ولا یزال شاعر تعدی فضاءات الزمان 
والمکان واستطاع التعبیر عنهما بمصداقية وموضوعية لیصبح 
قصيدة عصية على النسیان. 

اتسم شعره بالحداثة وتناول فيه مواضیع سياسية وغزلية 
وقومية وتمیز بالسخرية في شعره من الواقع وما یجوبه من 
آحداث, لقبه الشاعر اللبناني عباس بیضون بمعجرة الشعر 
لتفرده بأسلوب يميزه عن باقي الشعراء . 

تجاوز الشاعر عبدالله البردوني حدود الزمان والمكان وحفرت 
قصانده في وجدان القراء لأنها جسدت معاناة الوطن أرضا 
وانسانا؛ الارض بجغرافیتها والانسان وما يعانيه من قساوة الحياة 
ومن اضطرابات سياسية واجتماعية آنهکته عبر العصور هذه 
المحاكاة للواقع ساهمت في تمدد قصاند البردوني عبر الازمنة 
المختلفة. 

وتمیز شعر البردوني وکتاباته ببعدها الفلسفي القاتم على 
استشراف المستقبل المبني علی آحداث الحاضر کون الحاضر 
في نظر البردوني عتبة المستقبل. 

ویری أن المستقبل هو صناعة الماضي لذلك نجده تعمق 
في التاریخ خاصة المكاني وهو يبني قصور شعره بأسلوب قائم 
ما تحرف لمهي نلعت صطان 

ويقول في سياق هذا في (كتابه «قضايا يمنية)) : «لعل الأفكار 
التي عالجها الأعشى ما تزال قائمة على أكثر من قدم وما 
آجمل وأروع أن نجد في تاريخنا ما يماثل مغالية عصرنا فان 
مجيئه منه أو انعكاسه عليه) 

وبهذه النظرة الفلسفية القانمة على استنطاق الحوادث 
التاريخية والزمزية المكانية استطاع عبر كتاباته استقراء 
المستقبل والتحذير والتخويف مما قد يحدث فيه. 

قبعد ۲۲ عام على رحيله تظهر قصانده وكأنه يعيش أحداث 


لا يمكن لحرف كاتب أو أديب الاستدامة, مالم یغص في أعماق مجتمعه ويتلمسا 
آوجاعه وآلامه ويترجم آماله وأحلامه, وهذا سر بقاء حرف البردوني الممتد حتى بعد 
۲)عاماً من رحيله , فقد كان البردوني ابن هذه الأرض رآها بقلبه وسكنت وجدانه . 


المطأسأحس هه و۱ 
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الحاضر والفمشتقیل لحه ااا وهتا 4 ل م 
النص لدى البردوني من خلال فلسفة المكان والتنبؤ والفهم 
المعرفي» 

فكانت أغلب نصوص البردوني ترتكز على المكان والزمان 
بصورة تعبيرية إيحائية» والتي تعد مكمن الدهشة الجمالية 
فى شعره وکشفت عن علاقة الشاعر بمحیطه المکانی والمامه 
بواقعه كمافي نصه « جواب العصوره الذي تتاصل فيه الهوية 
اليمنية في صيرورة الشاعر البردوني. 


هذا ما جعله يعيش في أعماق الجماهير قصيدة عجز الواقع 
عن مواکبتها آو اللحاق بها لیصبح عصرها کل عصر وموطنها 


کل الأوطان. 
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يواقيت العتمة 1: 

ديوان يتألف من تسع وثلاثين قصيدة. في ثلاثة 
وتسعين صفحة:؛ دار ابن الشاطئ للنشر والتوزيع» جيجل 
الجزائر:الطبعة 1/ 2016م: من عتباته تلك اللوحة الفنيّة 
الرائعة؛ التي تتكئ على رومانسية البحر وأمواجه؛ الليل 
وهدونه. الجبل واخضراره. الانوئة وسحرهاء الزورق 
ومغامراته» وکلها يواقيت بوح» یواقیت حب. ویواقیت ارتحال 
دائم لشاعرة عشقت الشعر ولم تعشق إلا الشعر؛ ولن تعشق 
سواه. حيث بستدرجك الغلاف من الأعلى الواضح "اسم 
الشاعرة » وعنوان الدیوان " إلى الأسفل . حیث تبتعد الألوان 
والزورق؛ والشخصیّات والشاطی إلى أن تتراءى من بعيد في 
ليلةٍ داجية؛ تجعل المتلقي يتأمل أكثر فاکثر وقد احتوى 
على مرصع بشكلين إيقاعيين فقصائد عمودية بآلياتها 
الكلاسيكية؛ وقصائد تفعيلة بالنبر والوقف . 

استراتيجية االعنوان : 

یتألف العنوان من لفظتين اثنتين تشگلان مفارقة من 
جهات عديدة فى مثل : 

- المفارقات الدلالية : ( يواقيت ) : الجمالء الحياة, 
المؤانسة والطمأنينة»أمَا العتمة : لا جمال في الظلام 
السَكون والسبات. الخوف . 

- المفارقات النحوية : ( يواقيت ) مرفوع .(العتمة) مجرور. 

- المفارقات الصرفية : ( يواقيت ) جمع تكسير / نكرة , 
أما (العتمة) مفردة / معرفة. 

- المفارقات الصوتية : ( يواقيت ) ( يواقيت ) مفاعيلن 
۸۰ ,ما (العتمة) الفْعَلَتُن ؛/0//// . 

- المفارقات اللونية : ( يواقيت ) : آحمر أحمر فاتح » 
(العتمة) : السواد. 

- المفارقات الدلالية :( يواقيت ) شعور طيبء وأنس 
ونشوة؛ (العتمة) اضطراب ‏ وحشة؛ وحزن . 

هذه المفارقات دلالة على الحالة الشعرية؛ والنفسياة عند 
الشاعرة. فهى مطمئنة حيناء ومضطربة حيئًاء كما أنها 
تفسّرلنا حالة المزدوجة: أولنقول تعيش الشاعرة حالتين 
وحدة عادية. وأخراة تحت وطأة الكتابة الشعرية لحظات 
الانجاز الإبداعي . 

تشظي العنوان: ._ 

اذا كان العنوان تشگل من لفظتین یواقیت / العتمة 
بمفارقة محسوم فيها كما ذکرث مسبَقاء واتكأ على بنية 
مكانية (البحر) وبنية زمانية هي (اللیل). وكلٌ من البحر 
واللیل مركبة للشعر وحياةٌ للشعراء ومنه تنوّعت العناوین 
من حيث وظیفتها الدلالية وفقط. بل آقصد كيفية تشظي 
هذا العنوان في جسد النصوص الشعرية التي تضمنها 
الدیوان .فقد ضمّت المکان والزمان والحالات العاطفية 
المشحونة بالحلول مع الآخر الهو الآخر' الذي قد یکون 
الشعر ظاهره؛ وقد یکون آخر و آخر وآخر. 

فتفول : بطعم النهار الذي كنته ذات ليل قديم 2 
نبزرحجة التشظي ب النهار/یواقیت . اللیل /العتمة. 

- المهاد الفلسفی : 

لم تقف الشاعرة صامتة أو متفرجة بل تقف على 
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جمالية التلقي 2 ديوان (يواقيت العَتَمَة) 


للشاعرة عطاف سالم 


© . عامر شارف - جامعة محمد خیضر/ بسکرة الجزاثر 


لوحات سقراط حینا » ومتمشكة بفنیات آرسطو حینا 
آخر ممتطية مهاد فلسفیّا في الشعر بين ابن المهلهل( 
وجد عمر بن كلثوم), قد تكون أصولها شعراء وبين زهير 
ابن أبى سلمى (/520 609 م )حكيم الشعراء في الجاهلية 
والاسلام. شاعر الخير » داعية السلم؛ وبين أبي العلاء 
المعري( 363ه/449ه)؛ وقد حبس نفسه في سجون القلق 
»كما رافقت الحلاج ( 224ه/ 309ه) ذانًا بذاتِ, الذي قال“ 
ما رأيث شيئًا الا ورأيث الله فيه ملوحة بيدها للفرابي( 
0ه ه). بحنفيته» معترفًا بقصور المعرفة البشرية, 
وبين ابن عربي ( 638/۵558ه)؛ في صوفیته» وفتوحاته 
المكيّة, معانقة معشوقها الوحيد (الشعر)؛ منذ البداية كان 
همها الوحيد احتضانه ليل نهار وفي أيّ مكان من هذا 
العالم ,وبحنًا عنه تقول : 

بطعم النهار الذي كنته ذات ليل قديم 

وما عشته 

سلامي ال إذا زرته 3 

بهذا البوح حيث يتداخل صوت الشاعرة مع بنية الشعر 
إلى حدود الحلول ؛ فلا ترى أي انفصام بينهماء وندرك أنها 
لاتكتب جملة الا وعشيقها المتواري بين ضلوعها نائم بين 
ضلوعها نومة المطمنن نها لا تمله »ولا تمل مناجاته في 
صمت أوعلانيّة ؛ ألا یدلنا على هذا ما تقوله : 

كيف الوصول إلى مجاهل ذاتي ؟؟ 

شيء غریب بیننا 

لا لهجتي لغتي 

ولا نفسي تشابهني 4 

كيف يمكن للقلب أن یصل إلى الله ان لم یتحرر من 
رغباته؟" 

فلم تدرك الشاعرة هذا الشيء الغريب الذي بینهما :وما 
مدى هذا اللقاء الدائم المستمربرغم وعيها الثّام وهی 
تمارس شبقها فى لحظات مدهشة» معترفةً بحالات الذهول 
التي تنتابهاء وبنار احتراقاتهاء 

وبهذا الشغف الزهیب ‏ فهي مسکونة بالشعر ومهوسة به 


E‏ .إليوت يومًا :" ليس الشعر تحريرًا للعاطفة. 
وإئما وسيلة تخلص منها وهوليس تعبیرا عن الشخصيّة 
وائما هو وسيلة فرا منها " ؛ أليس الشعر بوخا عاطفيًا 
؟؟ وليس وسيلة تخلص وإنما وسيلة بوح. وهو تعبیز عن 
الشخصية ووسيلة فرار إليها استئناسًا أيضاء هكذا تجيبُنا 

عندما تتوخد الشاعرة مع نصّها . يتحول هذا الجسد 
المتشظي شعرًا إلى كائن منسحب عن ذاتیته؛ فيصير رؤياء 
حلمًاء شفافًا كالمرآة» بل يصير جزءًا من مرآ تكشف لنا 
ولنفسها عن الظما » عن الشوق» وعن الوجد العارم الذي 
ألقى بها في عالم لا یتصور آحد. وفي غياهب الشعر والبوح 
والعذاب؛ تقول: 

وعلی خطوط البوح آفقد نخمتي 

اما أنا . .. صدفي 


آوائني بشر من المرآة 5 

بهذا الاعتراف , وبهنه الشفافية تزرع الأمل كي لا یفترقان 
»ويبقى المکان یضمها : ولو في وصال؛ آوفي غیاب صوفيٌ؛ 
وفي تواجد حلول » حیث تصير الذات موضوغ؛ ویصیر 
الموضوع ذاتّا. على رواية آفلاطون كي تحقّق الشاعرة 
(الأنشی) ولاءها للشعر( الذکر) المفدی آنسا وتأسیّا. ثم 
التزاما . فتقول : 

حننت ت إل في أقصى مكاني 

رکضث الي لكن ... 

لا آراني 6 

هکذا کنث وددث قراءتها (التاء مرفوعة )» تفتح لنا قراءة 
فلسفية ؛ تسائل؛ وتكشف عن ذلك الحلول مع القصيدة 
وذلك التواجد في لحظة ماء فتنشر أمامنا لوحات في أفق 
فسيح متعددة , وبرؤيا فلسفية أخرى ت تقول : 

وأحيا منذ لم أحيا 

على شرف الأنا الأسني 7 

ان هذا البوح الفلسفی يحمل فى طيّات مضمونه دلالات 
الواحد (الحياة / الموت).؛ و دلالات الواحد (الأنا والآخر 
الواحد) تقيم الشاعرة في هندسته من خلال الكون الدلالي 
الفلسفي العميق » حيث تشعل اللغة باللفظ الواضح لبناء 
الدلالة الغامضة بل إذا فرئث القصيدة بآليات المنهج 
البنيوي ؛ الذي یشتغل على تجليات الجملية ؛ عبر أسئلة 


ملء الفجوات / أفق الانتظار: 

وإذا عدنا إلى رواية أيزر ب 'ملء الفجوات' أو إلى رواية ياوس 
'بكسرأفق الانتظار في جمالية التلقيء نحاول تطبيق غي 
کل مرة رأيًا يوافقني متلقّيًا » فنقرأ معا ما تقول الشاعرة : 

ها الطيريا رفیق صباحي 

خط قربي وغن لي بارتاح 

لك أمني وخفقتي وشو 

فاطلق البوخ غنوة و كالأقاح 8 

بهذا الحس المرهف تنطلق الشاعرة بفتح فجوة للمتلقي 
عبر لفظة محملة باشارة تتمئل في لفظة الظیر فمن 
یکون ‏ ومن هوهنا المکنی بالطیر فهل هو الشعر؟؟ هل 
هو الحبیب ؟؟ هل هو الفرح المنتظر ؟؟ فعلینا ملء هذه 
الفجوة نظرا لما نحمله من خلفیات نقافية ومعرفية, 
واجتماعية؛ وعلی هذا نول الاشارة وتتعدد التأویلات حسب 
القراءات ؛ وتبقی مجموعة القراءات المؤجّلة إلى حين لهذا 
النَصّ . 

سکب الصوت في عروق سمائي 

لحنك الحلو فرحة المصباح 9 

ویبدو کسر أفق الانتظار في عجز البیت ؛ لحنك الحلو 
فرحة المصباح" فما هي دالالة المصباح ؟؟ وما هي العادقه 
التي سس آسکب / الصوت. و" عروق/ سمائي' و ' 
فرحة/مصباح" وهنا بنتِ الشاعرة ونسجت صدمة المتلقي 
بما هو غير عادٍ من لغتنا وفي لغتنا العربيّة» ولکن هي 
جزء من حقيقة الشعر عند سلاطین الکلام؛ هذا الشعر 
الذي لا یقول كل شيء» یومی ولا یبوح . 


تبدو لي الاکوان بزقا لامعا 

أجلى من الظلمات والأهواء 10 

تحاول الشاعرة بناء صورتها الشعرية على مفاتحات 
بلاغية في قولها 'أجلى من الظلمات والأهواء لتضعني 
آمام سؤال أي شيء أجلى من الظلمات إنها إا تشظيات 
عنوان الديوان من العتمة - هنا تتشكل الفجوات؛ وما على 
القارئ إلا ملء هذه الفجوات . 

الصبخ من زجاج 1 

وخلفه حمامة كأنها البهاز 1" 

كم تکبر وكم تنفرج زاوية التلقي حين نكشف عن 
مجموعة من المعاني التي تتناسل بحكم علاقاتها إلى 
الدلالات. ومدلولات في امتدادات محملة بالغموض مرف 
وبالابهام مرة أخرى لتأثيث محفل جمالية» وهنا 0 
الجماليات في مثل قولها ( الصبخ من زجاج )؛ بهذ 
الشفافية. والرژیا. والليونة للتماهي والمحايثة» 0 
(حمامة كأنها البهار): نها مباغتة للقارئ ۰ وفتخ آمام 
المتخیّل لمقاربة ما حفلت به القصيدة . 

وتقول الشاعرة : 

من دهشة الوجود في السحر 

في جوقة الکری 12 

لم تعتمد الشاعرة على العملية الشردية لأن الشعر 
تنطفی نجماته في النسج الشردي في کثیر من الاحیان؛ 
أريد أن آقول إنها اعتمدت تشکیل الضدمة ومثل ذلك ما 
جاء في قولها مثلا ( في جوقة الکری )» نتساءل ما هي 
العلاقة بين لفظتي ' جوقة / الکری" ولأن الکری لا تعرف 
الجوقة؛ بمعنی استطاعت الشاعرة أن تبنی علاقات بين 
اللفظتين» تفتح شهية تولید الدلالات؛ وبناء الغمامات 
الشعرية فى حضن علاقات. وهذه (حمامة كأنها البهار): 
أنها مباغتة للقارئ ؛ وفتحٌ آمام المتخیّل لمقاربة ما حفلت 
به القصيدة . 

بمغامرة جمعت الشاعرة فى ديوانها بين القصائد 
العمودية والتفعيلة, وقد استطاعت أن تعطيهما حقهما من 
الجانب الفني لأنها لم تجعل الغموض والابهام وسيلة وغاية 
في بناء قصيدة التفعيلة بصورة مشاكسة؛ ولأنها لم تنم 
على أرائك حرير التقليديّة في قصاندها العمودية, وسوف 
أستشهد بمقطعين من قصيدة التفعيلة والعمودية . كي 
أبرّرذوقها الفني . تأمل معي كيف تحاول الشاعرة خلخلة 
الجملة التركيبية بالزلزلة النحوية في مثل قولها : 

وحريق أزمنة تلاشت 

في غدي 

ومدامع بشتات 13 

وتأتي الجملة على بنية نحوية مباغتة ( وحريق آزمنة 
تلاشت في غدي) كي تعيد القارئ إلى تفاصيل الجملة 
بقراءة متأنيَة ومساءلة المنطق الزمني؛ ومساءلة الشطحة 
الهلوسة الشعريّة التي تمگنها من تمثيل الصورة على غير 
عادتها النحوية في رواية النصَ الغائب في غياهب الذات 
الشاعرة في مشارفة الدلالات لنفض المسلمات على قارعة 
البلاغة. طبغا للمؤانسة الشعريّة محاولة لتفجير الممكن 
واللاممکن؛ حيث يتدفق اليأس والقلق معا ويتشظيان في 
سلطة الصورة مغامرةء تقودهما نحو المستقبل؛ ؛ ویتجلی 
البعد الزمني في الجملة؛ فتراها محققة به التحرّر من 
قاعدة النحوية المعياريّة . فالخيال الذي استندت إليه 
الشاعرة في عملية الإبداع تجاوز حدود الاسترجاع؛ وحدود 
الاستشراف » أليس الخیال " نور يكشف ستار الظلمة الذي 
يحجب الأشياء إذن يجب أن ننسب الخطاً إلى القوّة التي 
تصدر الحکم» وهی العقل ..... إنه من الأول أن يقال أخطأ 
العقل في فهم ما ؛ کشف الخیال عنه حثی لا ينسحب 


الحكم بالخط! والفساد إلى الخيال وهو بريء منه 14 , 
أوردث هذا لا الخيال هو الذي يستطيع جمع المتناقضات 
وتقبلهاء وتفهمهاء ويضرب بالمنطق عرض الحائط ولو 
الخيال ما كان الشعر لان الشعر لا يكتب معقولاً ( أي معقلمًا) 
وان كان كذلك فيولد مشلولا أو مينًا ؛ كما جاء في قصيدتها 
على بساط الليل : 

لي جنتي : من هدأة وسكينة 

لي كل شيءِ هادئ وشجن 

لي خلوتي .. سجادتي ا 

لي الأفق وحدي ساجذ ونقيٰ ‏ 

لوأننا لا نمتطي خيالنا الجموح ما كنا نتقبّل هذا القول 
الشعري الذي يفتح أبوبًا واسعة للقراءة والتاقل والتأويل» 
وهی آية الشعر وسلطة الشعراء . 

8 استراتيجية التناض : 

آردث من هذا العنوان أن أبحث عن كيف تجی:ء عملية 

التناص» وآليات بنائها في القصيدة؛ عند الشاعرة مثلما 


وأنا ل مشاعري 


وطوفان ES‏ 
ينصب من رأسي إلى قدمي 
مع قول :نزار قباني في قصيدته " رسالة من تحت الماء 


إن کنث أَعرُ عليك .. 
فخذ بيدي . 
فأنًا عاشقة 
حتی قذمي .. 
اني آتنفش تحت الماء 
ائي أغرق .. 
آغزق 17 
وهو تناص اجتراري؛ ومثل هذا لا يشكل الدهشة ولا 
يصنع الصدمة؛ فيجيء باهنًا ؛لأن المتلقي أَلِفْ مثل هذه 
اللفظة المحمّلة بالدلالة نفسها: حيث قرأها شعرًا؛ وسمعها 
أغنيّة ملخنة بِحَنْجُرَة المطرب عبد الحلم حافظ . 


ف راسي 
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تقول الشاعرة : عطاف سالم فى قصيدة أخراة بعنوان 
' اختلاج : 1 

هى ذي أنا أحيا حیاذا 

كلما 

آنسث نفسى قرب أهوال الخطر 18 

بتتاص مع قول أبي القاسم الشابي في قصيدته ' إرادة 
الحياة " : 

إذا الشَّعبُ يومًا آراد الحياة 

فلا بدَ أن پستجیب القَدز 

أبارك في الئاس آهل الطموح 

وَمَنْ یستلذ ركوب الخطز 9 

ويتمثل هذا التناص فى الحالة التى يعيشها الشاعر عند 
لقائه ومواجهة الخطر, نلاحظ أن الشاعرة تؤانس نفسها 
وترفع من معنوياتهاء لکن الشابي ينسى الخطر حين يريد 
تحقيق أمنيّته ولا يعمل حسابًا للنتائج ؛ وهكذا نقول إن 
هذا التناص الحواري الجميل الذي يبتعد عن التناض 
الاجتراري المشلول فى مثل هذه المرّة في هذا الديوان . 

تقول الشاعرة عطاف سالم : : 

وي کآن الفضاء ضاق عليه 

لم يجذ غير هدأتي غير رأسي 20 

وقال المتنبي في قصيدته ' الخُمَى ": 

منحث لھا المطارح E‏ 

فغافتها وباتث في عظامي 21 

وهنا نقف کال تناض حواري: لم تستطغ الشاعرة 
التخلص من معنى في العجز: ومن دلالة ما قصده المتنبي 
آیضا: و يبدو هنا (الصداع / الحْمَى )؛ و( رأسي/ عظامي) 
اختلاف لفظى لكن لهما دلالة واحدة ؛ وهی الذات الجسدية 
للانسان. ۱ ١‏ 

وان قلت في استراتيجية التناص لسث أغفل عن لحظة 
الإلهام والبوح والعطاء والمغامرة و الالهام الشعري سمو 
بالذهن والزوح» يسبق التأليف الخلاق » یشعر الشاعر أثناءه 
أنه یتلقی نوغا من مصدر علي 2 ؛ ولیس التناص هو إعادة 
لفظة أخذها من سابقيه؛ بل هو اعادة معنی قیل من قبل 
بالمعنی نفسه» فالإحساس بالكلمة نفسها يختلف من شاعر 
إلى آخرء وان لم يغيّر الشاعر المسبَق دلالته» ولم يضف إليه 
شيئًا وهكذاء وهذا ما ذهبث إليه جوليا كريستيفاء ولكن 
الشاعرة أضافت ووسّعت الدلالات, وإذا أردنا التمثيل لهذا 
نعود إلى قول الشاعرة عطاف سالم : 

الكليمات العذارى 

بوحنا العذري صلى 

زمانا 

ثم ول كاسف العين .. حسيرا 

من تجافينا مرارا 

نم أردى باللقاء 23 

من مناخات الزمن الماضي الزيدوني: والمكاني الأندلسي. 
ومن تجربة سالفة لشاعر نلاحظ هذا التشکیل الذي 
استطاعت الشاعرة آن تأتي من خلاله مغامرة بایماء 
بلفظتین ( من تساقینا/ من تجافینا) » وهي ما تجعلنا 
نستمتع؛ وتوهمنا بلهب العشق؛ وتضعنا في نص غائب 
لتصيدة معروفة ومحفوظة في ذاکرتنا الشعريّة؛ ولا تفضح 
لأنّ الدلالة متواردة متوارية فى النص الحاضر على شکل 
شظايا بين دفات النص الغائب في قصيدة ابن زیدون : 

آضحی التنائي ببیلا من تذانینا 

وناب عن طیب لفیا تجافینا 

غيظ العدی من تساقینا الهویفدعوا 

بأن نفص فقال الدّهر آمینا 24 
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وإذا كان كثير من النقاد يؤثرون القصيدة المحملة 

بجمالية الغموض. " إذن الغموض حقيقة واجبة الوجود 
في النص الشعري؛ تتموضع في قلب السياق الإنشائي 

الذي يكتفي بذاته. ويحقق هويته بعيدا عن مراهنات 
الواقع وقواعد الاستدلال المنطقي الواضح 25, وإذا كان هذا 
الغموض فيه تيهان المتلقي حتى أنه لن يعود بإمكانه 
تحديد موضوع القصيدة ؛ فإننا نعارض هذا الشرط وهنه 
الجمالية كما يحسبها بعضهم » فالغموض ليس الإبهام الذي 
لا یحیل المتلقي إلى أيّ شيء على كل حال؛ ولكن حبذا هذا 
الغموض الذي يجعل المتلقي يجد مجموعة من التأويلات 
للقصيدة ؛ لیفتح باب لكايه المؤجُلة؛ تقول الشاعرة في 
قصيدتها ' قصيدة تتألم ' : ١‏ 

قتلتني قصيدة تتالم , 

تنفث النار ...أمنها يتفز م 

تتهادى حروفها بابتئاس 

ترضع الخوف .. جوفها یتهدم 

صوثها يملا المكان عواء 

مستباخ جلالها ..متجدم 

غوثها الشعر..والشعور دماء 

أي غوث من الزدى يتقدم؟؟ 26 

تتهادى هنا یکمن مشهد الغموض وفي مثل هذه 
القصيدة التى تجعلنا أمام تساؤل دائم؛ هل (قصيدتها) 
هي ذات الشاعرة ؟؟ هل هي القصيدة الشعرية ؟؟ هل هي 
فلسيطين ؟؟ هل هي دولة عربية أخرى ؟؟ هل هي الأمَة 
العربية ؟؟ هل هي العقيدة الإسلامية ؟؟ هنا تكمن جمالية 
القصيدة . 

ظاهرة الانزياح وجماليّته : 

ولقد استطاعت الشاعرة أن تستعین بوسائل أخراة مثل 
الانزياحات الدلالية والتركيبية» ومنها الاستعارات؛ التى 
فتحت لها أجواءً في المزكبات البلاغية تضيف إلى الصورة 
الشعرية جمالية في مثل قول الشاعرة : 

أعيش بصوت أوراقي 

وصوت رفيف 0 

وحولي كوثر المعنى 

كما جاء في قولها من الهمزية على البحر الکامل : 

وبريق ق أنداء الصفاء يلوح لي 

وألوح شوقًا للندى الوضاء 

وصلاة أطراف النهار تهزني 

وخشوع أحلام المساء ردائى 28 

نلاحظ اقترابًا للأوراق من خلال إضافة » واستعارة ' صوت 
' إلى لفظة الأوراق ؛ و" رفيف أشواقي و" بكاء أوراقي ' وفي 
مثل ما جاء في ' رجف حروفها ' فهي استعارات تضيف 
للجملة الشعرية شعريّة بمفهوم تودوروف, و جمالية بمفهوم 
أدونيس » »وما جاء في قولها أيضًا: 

وصلاة أطراف النهار تهزني 

وخشوع أحلام المساء ردائي . 

إن جملة " صلاة أطراف التهارء و خشوع أحلام المساء 
وان كان فیها تراکم وتشگلات اضافية تعيدُ بناء الجمالية 
فى القصيدة. الا أنها لم تسقط من مستویانها الشعريِة 
.ولکن أستدرك هنا ما جاء في قول الشاعرة من البنية 
الإضافية في الجملة »في مثل : 

وبریق ق أنداء الصفاء 

أو كما جاء في قولها : 

وصوت بکاء آوراقي 

ورجف حروفها 9 

غير أن هذه الاستعارات " وبریق آنداء الصفاء؛ و" وصوت 
بکاء آوراقي أخذت متوشفا فاخفت ما كانت تهدف إليه 


ات 


الشاعرة؛ فلم تحفل بتلك الصورة التي آرادت الشاعرة 
نسجهافي المنجز الإضافي . ١‏ 
- الاسناد النحوي : 

في مثل قولها : 

سأبني شخوضا لهذي الكرامة 

مجد الحياة 

0 001 

على كل قبر 

كما جاء في قولها : 

نها الأفق يا شهيد سمائي 

أفصح الآن ...من أنا ما الخواء 31 

نلحظ أن الجملة خبريّة لکن الشعرية وضعتها على شكل 
إنشائية » وذلك لتبتعد عن النثريةء كما آن إثارة السؤال 
في الشعر ينسج الوقف . والجملة الخبريَة تسلب شعرية 
القصيدة . 

وقد حقّقث لفظة العروق 'الإسناد الإضافي جمالية 
شعرية في مثل قولها : 

فتنبث في عروق الكون ر 

تغني كلما حظيت بمن 

وفي مثل قولها : 

وتسللت في عروق اي وه 

مثل نور مخلط بظنون 3 

وفي مثل قولها : 

اسکب الضوت في عروق سمائي 

لحنك الحلو فرحة المصباح 34 

ولکن لا تحقق جمالیتها حین تشگلها دون استعارة :بل 
نجدها دال على دلالة واحدة لا تقل التاویل, في مثل 
قولها 2 

وأن الدماء التي 

في عروقي 

دماء القصيدة 35 

وفي مثل ما جاء في قولها : 

تلمس عروقي 


تجد ملؤها الشعر يحيا غريقًا 36 

أنسنة الأشياء : 

على رف المساء وضعت شغري 

يقبّله الضياء بکل طهر 

يئن البدر من كلم ويدري 

بان الشعر حساس كزهر 37 

وهكذا تونسن الشاعرةٌ الضياءَ فتجعل مثل الإنسان 
یحس, ويشعر ؛ ویقبل شغزها مثل الانسان؛ بكلّ طهر 
.وبکل صفاء وتؤنسن البدرء فتجعله ین مثل الانسان » 
ويدري ویعلم مثل الانسان . 

كما جاء في قولها : 

والغیوم حاثرات ..... مدبرة 

في غفلة من الحياة ذاتها 

وغفلة من المي 

والأحياء والشجر. 

وهنا أيضًا أنسسنت الغیوم. وحعلتها مثل الإنسان 
الموصوف بالحيرة ۰ وفي غفلة من الحياةء وهذه مواصفات 
تجعلها قريبة من الانسان» بل في مرتبة الانسان . 

یستحیل على الناقد أن يحل محل الشاعرة مهما عظمت 
معرفته »ولن أكون کذلك ؟؟- 

تما الناقد هو قاری متواضع من أقاصي مدينة الفنّ 
الادبي . ومقلي أترجل حينا وأستریح حيئًاء من علسی 


فاكهة الفن, وسواحل الجمالية ؛ تلك هي التي تجعلنا 
آهیم مع هذا الدیوان البهي مستمتغا ومتسائلاً حیثا » 
متشبَنًا برؤيتي ورؤياي أحياناء باحشا عن آیات المضمرة 

مابين يديّ متصفْخا تجربة الشاعرة من خلال تجربتي 
المتواضعة أيضا في الدراسات النقدية المعاصرة مع شكري 
العظيم لصاحب الفضل الأستاذ الأخضررحموني الذي قدّم 
لي الديوان في حلته البهية . 
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لوحات خط عربی للخطاط المصری 
محمد عرفة خلیل 


قالث ه: تولاك َضغث انتَبه بکل جوارجه لما سمع. نظر ليها فرآی الدَمْعَ حائْرًا 
في غننیها الشوداوین, آغمضت قلیأا فإذا قطزتان كَحَْبّتَيْ ولو تنخیران عَلَى الْحَنيْنٍ 
الْمُوَرديْن. َصابه لول فلم أستطغ أن یبوخ بکلمة. مَدَيَدَهُ وتناول منبیلا من ن الْوَرَقِ 
المُعطر وناولها باه فمسخث به عَيْنَيْها برفق يُشْبهُ الرّحْمَةَ. 

ساد الصمْتْ بَيْنَهُماء فَحَرْمَ أَمْرَهُ وقال: لولاي آنا؟ فأجابث بضوت شویه الخشرجهة: نعم 
نت مُنْقِذِي لا آستطیغ أن أَغْمَلَ شَيْئًا من الْمَهامَ الْكْبْرَى في الجامعة. كان اللّهُ بغوني 
شم آنت. وَائْفَلتَتٍ الدموغ قليلا شم اسْتَمَرْتْ في الكلام: أرجو الا تخذلني حتی لو أنقلك 


آضبخث أُما و و و -توففث فلیلا- وباك ذفني یابضا لا آزگن عَلَنِهء وأآخشی أن تذضب 
كرفي الأفر وقال في نَفْسِه: :يا للّفشة کی يتَْيْرُ اسان کوزدة مُبَلَلَةِ بالنّدَى كائث 


بل بضع نوات فما بال هذا الشخوب یغلو وجها ,وق خف بریق ق الْعَيْنَيْن الساجز ما ۱ ۱ ۱ ۱ 


الَّذِي حضل؟ في نَفْسِها أن تفول شيا لا ثرینه» فلم یزض أن تکون بهذا الانکسار وهي 
التي كائث تغلو لهج والبشز وَجُهها الذي كان يُضاهي ابر في تمامه. 

- انتبهي؛ فاجاها بقوّله: : لن أَكْتُبَ لك لأئي أَريدُ لك الْخَْنَ لْضبجي باجئة لامعة. 

- کیف؟ ومن أَيْنَ؟ نت تعر. 

- قاطغها قانلا: آسیز مك حُطُوَةُ بغد خی لَك الم وَلِيَ التَوْجِيهُ. ارجعي الآن إلى © ف 
بَيْتِكِ وسئلتقي في مکتبه الجامعة بغد آسبوع. کون فیها قذ فرغث من کتابة بزنافج 
العمل واغداد المراجع والْمَصاد رلِلْمَؤضوع الذي ستکثبین عنة یل شهادة الماجشتیر. 
وقبل أن تغایرالجلسه الأول اسنْتَرَقَ نظرة إلى مُحیاها فرأی آشازالهدوء والرّضا. 

مضی الأشبوغ سریفاء وحخضرث سَميكة إلى الْجَلْسَةٍ التَانِيَةِ بنشاط ظاهر وبثْقة لم 
يغهذها في الْجَلْسَةٍ الأول. ۱ 

- كُلُ هذه اكب سَوْفٌ أَفْرَأَها! مَتَى أنهيها؟ 

- تَقْرَئِينَ المادّةَ الْمَطْلوبَة الْمُشَارَإِلَيها فقط. وَبَعْدَ أن تنهي الدَراسَةً ستقرئین دما 
تشانین. والآن اطلعي عَلَى بَرْنامَج الْعَمَلِ. 

فرش أمامها البزنامع وضع لها الْمُوضوعٌ الذي سَتَكْتبْ عَنْهُ. وهو شغز العشق عند 
الشغراء الصوفِيّين وهم الْحَلَاجٌ وَمُحْيِي الدّينُ بْن الغزبي وانبن الفارض ورابعة العَدوية. 

53 أنظري! البخث يَتَكُوَنُ من مُقَدْمَةِ واه فصول وَخْاتِمَة وَقَايْمَةِ بالمُراجع والمصادرء 
کل قشم مصادزةء وقذ عَيِّنَ لها المادّة التي نجیب علی أَسْبْلَةِ البَخث. طلب منها أن 
تغرض علیّه کل ماد تنهیها لِلْمُراجَعَةِ ون هاتفه مفتوخ لَيْلَ نهار لِلأسئلة. 

- مه الب هذه للمقذمة لا غنز, ول فضل له مصادزة؛ وناك مَضدرانِ بالفة 
الإنجليزيّةِ سأتزجم لَك الْمَطْلوبَ منهما 

ومَضت الأيَامُ وَبَدَأت سَمِيحَةٌ بالْقراءة والكتابة, كائث مُتَوَجْسَة في البداية لكِنَّهُ كان 
پشجفها وَحدْث تدم شینا قشینا, تغرض المادَّةً على أستاذها الذي أَضبَح ُزشتها 
بناءً عَلَى طلّب الجامفة وَاسْتَمَرَ العَمَل سَنَةَ كامِلَة وهکنا أضبَحَث الطالبة لا تخشی 
اتلأَدَبَ القبیم بل تفشقه, وتغشق شغر الطوفبّة وَأَنهِتْ أظروحة الماجشتير بامټیاز 
ودَعت تاها لخضور حضفلّة جرج ۰ وَعِنْدَما بازك لها الشَهادَةَ هَمَسَتْ في دنه له 

َم أفن لَك: لاک لضغث! 


لا يمكن أن تمر ذكرى وفاة الشاعر الکبیر عبد الله البردوني مرور العابرین لابد أن نقف 

بخشوع آمام هذه ال شخصية العظيمة التي تعد علماً من أعلام الشعر والأدب العربي 

المعاصر , فالبردوني حالة ابداعية استثنائية لن يكررها التاريغ ويكمن إبداعه في أنه 

شخصية تخطت كل الظروف الصعبة بداية من فقدانه البصر وهو في بدايات عمره 

وما أدى إليه ذلك من إقصاء اجتماعي, وانتهاء بمعاناته من الاضطهاد السياسي. 
حيث شجن عدة مرات. 


ولد الشاعر في قرية بردون - الیمن عام 1929 
وانتقل إلى صنعاء في آواسط العشرینات من 
عمره ونال جائزة التفوق اللغوي من دار العلوم 
الشرعية . 

أصدر 12 دیواناً شعرياً من 1961 - 1994 نال 
فیها عدة جوانز منها جانزة شوقي للشعر في 
القاهرة عام 1981ء وجائزة السلطان العویس في 
الامارات عام 1993ء وجائزة أبى تمام فى الموصل 
عام 1971 وجانزة الیونسکو التي آصدرت عملة 
فضية علیها صورته عام 1982. 

قال أحد کبار النقاد العرب أن الشعر العربي 
ینقسم لثلاثة آقسام : ۱ 

شعر تقليدي كلاسيكي وشعر حدیث وشعر 
البردوني . 

تناولت مولفاته تاريخ الشعر القدیم والحدیث 
في اليمن ومواضیع سياسية متعلقة ببلده 
آبرزها الصراع بين النظام الجمهوري والملکي 
وغلب على قصانده الرومانسية القومية والمیل 
إلى السخرية والرثاء وکان أسلوبه ونمطية شعره 
تمیل إلى الحداثة عکس الشعراء القبلیین في 
اليمن حيث تمرد على قوالب الشعر المتوارشة, 
وانتقل بشعره إلى أساليب فنية غير مطروقة 
»كما أدخل الحوار إلى قصيدته» فوظف هذه 
الميزةء واستعملها استعمالاً دقيقاً في اطار قصيدة 
متكاملة, متينة الیناء» متناسقة في شكلها 
ومضمونهاء وأبدع في اللغة فاستخدم معجمه 
الخاص بعد رحلة شافة فی الاشتقاق والتولید» 
واستخدام الکلمات الغريبة النادرة والاجنبية 
دون تکلف أو عمد. وله خصائص لغوية جديرة 
بالبحث المستقل المتعمق, كما استحدث أساليب 
شعرية من مجموع نقافاته وتشعبها وتعددها. 

عن عمر يناهز السبعین عاماً رحل البردوني 
تاركا لليمنيين والعرب إرثا شعريا وأدبيا عظيما 
وفراغاً ثقافياً كبيراً فى المشهد الأدبى والثقافى 
الیمنی حیت أنه تراس اتحاد الادباء والکتاب 
اليمنيين فترة طويلة وشارك في عشرات 
المهرجانات العربية والعالمية. وكرم فيها أكثر 
من مرة وفقدت الاذاعة اليمنية صوتاً ‏ نساب فى 
آذان المستمعین لفترة طويلة؛ حیث أن البردوني 
قدم الاعمال الاذاعية ویعتبر صاحب أطول 
برنامج اذاعي في تاريخ الإذاعة اليمنية وحمل 
البرنامج عنوان (مجلة الفكر والأدب) . 

كتب معري اليمن» البردوني» عن اليمن 
وشعرانها. فجمع كل اليمن حاضرها وماضيها 
بقطعة رائعاة من النثر الفنى أقتطف منها هذه 
الکلمات : ۱ 


2 


الحسامي 


هذه الأرض التي تسمى (اليمن) ليمنهاء أو 
خصبهاء أو لموقعها على يمين الکعبةآو على 
اسم إحدى مملکاتها القديمة (يمنات) هذه 
اليمن اتهمت بالشعر حتى كأن كل ما فيها شعر 
وشاعر واتهمت بانعدام الشاعرية حتى كان ليس 
فيها قلب ينبض ولسان يترجم» وكلا التهمتين 
جائرة,فليس كل اليمن شعراً وشعراء ولا هي 
كلها صمت وخمود؛ ففي كل مسافة من مسافات 
التاريخ جاشت فيها قلوب ورژوس, ورن قصید. 
ولمعت حروف. 

والحديث عن البردوني ليس له نهاية لكن هناك 
تساؤلات سنطرحها على نقاد وكتاب تساعدنا 
أكثر لاكتشاف جماليات البردوني ومكامن الإبداع 
في شعره وأدبه : ۱ 

٠‏ ما خصوصية البردوني کشاعر وناقد أدبي 
في الأدب العربي المعاصر؟ ١‏ 

۰ ما الذي أضافه البردونى للشعر العربى 
عموماً واليمني خصوصاً ؟ ٠‏ ۱ 

٠‏ كيف ساهم أدب البردوني في التأثير على 
المجتمع اليمني القبلي؟ 00 

٠‏ هل تأثر الشعراء الجدد بالبردوني ظاهرة 
ايجابية أم سلبیة؟ ۱ 

وکانت لهم هذه الأراء: 


عدد من الشعراء تقمصوا روع البردوني, 
ولغته. صوره إيقاعه. دون ان یمتلکوا 
ثراء کالثراء الذي امتلکه 
الناقد الیمنی أ. د. عبد الحمید الحسامي - 

أستاذ النقد العربي جامعة الملك خالد 


- بخصوص السوال الأول المتعلق بخصوصية 
البردوني شاعرًا وناقدًا في الأدب العربي المعاصر 
يمكن أن نقول إن أبرز خصوصية للشاعر عبد 
الله البردوني أنه تمگن من أن يقود القصيدة 
العربية القديمة بعروضها العربي الخليلي 
إلى الحداشة. وبذلك فانها تمگنت من اثراء 
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الشعر العریی؛ لأنها خضبت القصيدة الحديثة 
بیعطیات قبیمه وت ا د ا 
بمعطيات جديدة؛ وبذلك تشگلت لدينا قصيدة 
ذات مزاج خاص هضمت كل معطيات الحدانة 
في اهابها الخليلي» وکان تحديًا كبيرًا تمگن 
من خلاله البردوني من أن يحقّق هذا الانجاز 
الشعري. شم انك تجد خصوصية لشاعر 
البردوني في كثير من آبنية القصيدةء ومن 
ذلك اللغة الشعرية. فهو قادر على أن يشكل 
اللغة الشعرية تشکیلا متميّرًا بما أوتي من 
ثراء لغوي ومكنة إبداعية وأيضا من رصيد 
ترائي. كل هذه الأمور أدّت إلى تشكيل لغوي 
فريد خاص بالبردوني. فوق هذا وذاك -وهولب 
القصيدة أيّا كان شاعرها- الصورة؛ والصورة هي 
نتاج خيال خلاق. فإذا لم يتمكن الشاعر من 
حيازة خيال خصيب فإنه يقدّم قصيدة فقيرة 
ومتدئية. كان البردوني يمتلك خیالا خصيبًا 
يجعله يشكل الأشياء والأمور بشكل ابداعي 
خيالي خارق ومتجاوز للمالوف. وهذا ما يمنح 
قصيدته قدرة على الحياة وفرادة متجددة. 

- أما بخصوص البردوني ناقداء البردوني 
ناقد. نعم هوناقدء ولكنه ليس ناقدًا آکادیمیاء 
هو ناقد تلقائي وانطباعي» ويمتلك كثيرًا من 
الهواجس القلقة والأسئلة الممتدّة فى آعماق 
الظاهرة الإبداعية والفلسفية والاجتماعية. لا 
نستطيع أن نقول ان البردوني ناقد محترف, 
ولكننا نستطيع أن نقول إن البردوني ناقد 
اجتماعي وثقافي؛ هويسيح برؤاه النقدية في 
الظاهرة الإبداعية والتاريخية والاجتماعياة 
والثقافية عمومًا. يمكن أن تكون حظوظه 
النقدية الثقافية أكثر عمقا وأغزر في الجانب 
النقدي من النقد الأدبي. البردوني له عدد من 
الرؤى النقدية. وهو مسعر حرب يلقي كثيرًا 
من الأسئلة ووجهات النظر التي يمكن أن 
ثقلق كثيرًا من المتابعين ومن المهتمين ومن 
المعنيين؛ مثلما ألقى في تجربة الشرفي حين 
قال انه آراد أن يتنيزر فتعثرء أو عن الزبيري 
حينما قال إن صوت اليمن أو اليمن خافت فى 
شعره. كثير من الرؤى النقدية تحتاج إلى تجلياة 
عميقة في كتابة البردوني النثرية وان كان 
هناك بعض الزملاء ممن قدموا بعض الرسائل 
في هذا السیاق لكن أيضًا ما یزال -من وجهاة 
نظري- الفضاء كرك لقراءة نقدية متجئدة 
وبخاصة من وجهة نظر النقد الثقافي. 

- البردوني آحدث تغیّرات كبيرة في الشعر 
العربي واليمني خصوضا. وکما قلت فانه 
تمن من اعادة الاعتبار للقصيدة الخليليّة 
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التى حاولت حركة الحدانة أو رموز الحدانة 
العربية نقديًا أن یهشموا صورة القصيدة 
العربية. ويشكّكوا في قدرتها على حمل 
الموثرات الحداثية في طياتهاء ولكن البردوني 
كمدق هنذا التحلی وکس الرهان, ار دوت 
تكن من ادات خط حاص الق دة تافر 
به المبدعون على المستوى المحلي اليمني 
وعلى المستوى العربي عموماء وكان له تأثير 
كبير في مزاج القصيدة الحديثة إيقاعًا ولغة 
وصورة ومزاجا عامًا. البردوني لم يقتصر 
تأثيره على حدود الیمن. وإنما كان هناك تأثير 
كبير لقصيدته على الشعراء في مشرق الوطن 
العربي ومغربه. 

- البردوني انطلق من المجتمع؛ هو ابن 
لمجتمع. عاش في المجتمع. وانطلق من 
المجتمع. وکتب للمجتمع. وأكر في المجتمع؛ 
ولذلك نستطیع أن نقول إن البردوني مثله مثل 
أي مبدع قريب إلى الشعب. یور في الشعب؛ لأن 
كثير من قصائده لصيقة بالهاجس الشعبي, 
بالمكان المحلی بالعادات: بالتقاليد؛ ولذلك كان 
له تأثير كبير في هذا المضمار. أيضًا انتشار 
كتب البردوني على المستوى الشعبي لأنه كان 
يدعم كتبه فكانت تباع بأسعار زهيدة في 
الشوارع والجولات والأرصفة وفی الأكشاك العامة؛ 
هذا جعل اقتناءها أمرًا ميسورًا لكل طبقات 
الشعب. وبذلك نستطيع أن نقول إنه شکل 
وعبًّاء وكان من الأصوات المؤثرة في المجتمع 
اليمني بكل أطيافه. 

- الشعراء الجدد تأشروا بالبردوني كثيرًاء وتلك 
ظاهرة إيجابية أن تتأثر الأجيال اللاحقة 
بالأجيال السابقة. وأن تستفيد منهاء وأن تخضب 
تجاربها الجديدة بتجارب الأجيال السابقة 
وخاصة هذه التجارب العميقة لكن الشاعر في 
كل شأنه ينبغي أن يقتنص ما يفيد تجربته 
دون أن یتماهی, للأسف هناك عدد من الشعراء 
تقمُصوا روح البردوني. تقمُصوا لغته. تقمصوا 
صورته» تقمَصوا ایقاعه, حاولوا أن یقتربوا منه 
دون أن یمتلکوا راء کالشراء الذي یمتلکه عبد 
الله البردونی؛ الغراء التقافی ‏ ال الا 
الثراء الفلسفي الثراء الفني؛ الجماليء الحياتي, 
كل هذه المصادر يرد إليها الشاعر ويغترف منها 
آن صياغته لقصيدته؛ لكن أن يذهب الشاعر 
فقط إلى الشكل وأن يغترٌ بالإيقاع أو ببعض 
الحذلقات اللغوية فهذا أمر سلبى» وقد رأينا 
كثيرًا من الشباب الذين سقطوا أو وقعوا في 
شرّك البردوني دون أن يستطيعوا أن يحوزوا 
تجارب على خصوصياتهم وبصماتهم الخاصة. 
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البردونی غدا علامة فارقة فى تاريخ 

القصيدة العربية المعاصرة وماركة 

مسجلة ذات بصمة بردونيّة خالصة لا 
هب غيرها 

د. ابراهیم آبو طالب / شاعر وناقد يمني.. 

آستاذ النقد الحدیث جامعة الملك خالد 


البردوني أيقونة الشعر العربي المعاصر؛ وحامل 
لواء العمود الشعري الحداثی بقالب خلیلی آصیل؛ 
لم يكن الوزن والقافية (الشكل) لديه عانقا 
للتجديد والتحليق بافاق القصيدة فى فضاءات 
الحدافة والنص المختلف والقصيدة المتجاوزة؛ 
فقد استطاع بشاعريته أن يطوع المألوف, ويبدع 
منه المختلف المتجاوز الحدیث. ومن هنا كانت 
عبقرية حرفه وتجلّت أسرار قصيدته» وتميّزت 
تجربته. وتفرّد سه الشعري البردوني الذي 
المعاصرة؛ وماركة مسجّلة ذات بصمة بردونيّة 
خالصة لا تشبه غيرهاء ولا تتشابه مع غيرها. وإن 
حاول كثير التشبّه بها أو السير في فلكها أو تقليد 
عوالمها وعواملها من مفردات وصور وتراکیب؛ 
ولكنه يظل السبّاق المختلف وصاحب الصوت 
الشعري الأبرز في جیله. والمتعدّي للأجيال 
والمرافق للمجتمع بكل همومه وطموحاته 
وأحزانه وأفراحه. وبروح الإنسان فیه. ذلك 
الانسان البسيط المواطن العادي الذي عبر عنه 
البردوني في شعره» ول وڪ لذلك الشعرء 
وغاية له في آن واحد فخلد وخلد. 

حول ما أضافه البر دوني للشعر العربي عموماً 
والیمنی خصوصا فقد آضاف البردونی الکثیر 
للشعر العربي سواء من حيث البنية الشعرية أو 
من حیث الصورة المبتکرة الجديدة المتمیزة 
فقد آضاف صوتّا شعریا خاضا وجديدًا ومتفردا 
له ملامح الیمن وصورتها وجوهرهاء وصوتها ذلك 
الصوت النقي الشجی الذي غدا صونًا مستقطرا 
من الحضارة اليمنية القديمة والحديثة ومن 
الثقافة العربية الأصيلة بکل مدارسها وأنواعها 


وعصورها. حيث مزج فیها خصوصية الواقع 
المعاصر. وحقيقة الانسان العربي أولا واليمني 
ثانیا وآخرًا في مواجهة الظلم والاستبداد 
والتجهیل والقهر والالغاء يكل مستویاته وصوره 
وتنوعاته وآقنعته المتجددة» وحاول جاهدا 
التثقيف والتعلیم والتنویر لهذا الإنسان وتبصیره 
بالحياة وبالمستبدین من حوله» وفي الوقت ذاته 
قدّم أنموذجًا للشاعر النبیل المحارب للظلم 
والجهل والمرض والبؤسء فکان الفارس المتمکن 
الذي لم تهزمه المغریات. ولم تأسره المناصب. 
ولم یضعف آمام ما ضعف بسببه غیره ممن 
انتهجوا الحرف سبیلا والكلمة رفیقا لکنهم 
استسلموا وهادنوا وضعفوا وانبطحوا آحیانا؛ آما 
هو فقد ظل مخلصا صادقا فى محراب الكلمة 
النقية التي لا توظفها الأيديولوجياء ولا تسیطر 
علیها الخطابات الرنانة الآنية أو النفعية: لهذا 
عاش شاعرا فارساء وخلدت كلماته وقصائده 
وموضوعاته خلودا لا يؤثر فيه الزمان بل يزيده 
سطوعا وحضورا؛ لأن قصائده عابرة للزمن 
ومتعالية على التصنيف والتجيير والاستغلال 
لحزب ما أو مصلحة أو شخص أيّا کان. 
وهكذا هم الشعراء الكبار الذين تتسامى 
نفوسهم وحروفهم عن الصغائر» فيتعبون 
أنفسهم آولا في سبيلها وتحقيقهاء ثم يتعبون من 
بعدهم في محاولة اللحاق بهم. وإدراك شأنهم 
وشأوهم الرفيع الجليل. 
عن مساهمة أدب البردوني في التأثير على 
المجتمع اليمني القبلي فالبردوني وان قَدِمَ من 
قبيلة عريقة من قبائل الیمن؛ وهي (الحدا) 
في محافظة ذمار الا أنه مدني بطبعه. وثائر 
بشعره. ومتجاوز لمظاهر التعصب والجهل 
والأمراض الاجتماعية البسيطة منها والمعقدة. 
ولهذا فقد أخذ من القبيلة آجمل ما فیها من 
صفات. ومنها الصدق والنبل والکرامة والطموح 
والثبات على المبدأء وتجاوز ما دونها من الصغائرء 
والمجتمع القبلي -بالمناسبة وللحق آقول- لیس 
مجتمغا سيئًا بالكلية كما قد یتصور البعض: 
ولکنه يحمل الکثیر من القيم والئوابت الدينية 
والموجّهات الاجتماعية النبيلة التي هي جزء 
من تكوينه الأصيل» ولیس آدل على ذلك من 
أنه حين الانفلات وغیاب الدولة استطاع ذلك 
المجتمع الحفاظ على وجوده وعلی کرامته وعلی 
تماسکه النسبی, وهنا مما كان یسعی إلى بيانه 
البردوني: لهذا حین نقراً کتابیه «فنون الأدب 
الشعبي فى الیمن» واالثقافة الشعبية تجارب 
وآقاویل يمنية فإننا ندرك الغاية من تاليف 
هنین الکتابین بانهما لتعزیز ما في المجتمع 


القبلي/الشعبي من قيم ومعارف وتجارب. وتجلية 
مافیه من معاني سامية ونبيلة ومرنة مقاومة 
للفناء والاتدخار وهذا مما يدل على مشروعه 
الضخم ولمتنوع في تنمية المجتمع بکل 
طبقاته وأطيافه وقبائله وآفراده. والترکیز على 
مافیه من الجوانب الايجابية وتعزيزهاء ولیس 
آدل على ذلك من كمية المتأثرین به وبمشروعه 
من الشباب والشیب ومن الصغار والکبار من 
هذا المجتمع القبلي الذين تمئلوا البردوني في 
آحلامهم وجعلوه أنموذجا وقدوة في حياتهم, 
فکان لهم نعم الدافع والمعزز للوصول إلى المعرقة 
والتمدن والعلم سواء آدرکوا ذلك بجمیع حواسهم 
وامکاناتهم الذهنية ووعیهم أو لم يدركواء فبمجرد 
أن عرفوا ما وصل إليه البردوني» وغدا نجما به 
يُهتدى صاروا من مريديه ومن محبيه؛ وسعوا في 
مسعاه وسلكوا بعضا من مسالكه وسبله المتعددة 
وغاياته الكبيرة. 

عن تأثر الشعراء الجدد بالبردوني وهل ذلك 
ظاهرة إيجابية أم سلبية؟ فهذا سؤال مهم 
وخطير ويصف المشهد الشعري اليمني الیوم لا 
شك أن البردوني شاعر كبير بإمكاناته المعرفية 
وقاموسه اللغوي والفني والابداعي. وبثقافته 
العالية قديما وحديثا وعربيا وعالمياء وبذلك 
كان وحفّق مشروعه؛ لأنه من جيل الکبار الذين 
اشتغلوا على موهبتهم وعلى تكوين أنفسهم 
تكوينا ثقافيا وإبداعيا وإنسانيا عالياء ومن هنا فان 
تجربته الابداعية قد اکتملت. وجملته الشعرية 
قد تبلورت واتضحت ونضجت. ونْفسه الشعري 
وشخصيته أصبحت طاغية واضحة لا لبس 
فيها ولا غموضء ولهذا فإنه كالمغناطيس القوي 
يجذب کل ما حوله ومن حوله وبين قطبیه 
ویشل -ان جاز التعبیر- کل موهبة صغيرة 
وبسيطة تحلق بجواره معتمدة عليه» وكثير من 
التجارب الجديدة تخرج من عباءته -وهذا آمر 
ايجابي للبدایات-» ولکن بعضها لا یستطیع تجاوز 
هذه العباءة ولا الخروج عنهاء فیظل أسيرًا لهاء 
ولا يمتلك فکاکا منها ولهذا فلیست -علی آحسن 
حال- أكثر من تجربة مقلدة لا تشبه الاصل ولا 
ترقی إليه ولن تستطیع. والتي ستخرج عن تلك 
العباءة وتحاول الفکاك من أبوّة البردوني الطاغية 
تحتاج إلى الکثیر من الوعي ومن الموهبة ومن 
التثقیف الحقيقي ومن التعب على النفس 
ورعاية التجربة والإخلاص لها والاهتمام بصوتها 
الخاص» ومن هنا فليس من الیسیر التحرّر 
من سيطرة البردوني السيطرة الفاتنة ولا من 
الخروج عن مداره ومجاله الجاذب والساحر في 
آن الا بالکثیر من الجهد والصحیح من التجربة 
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عبدالله جمعة 


د. رحیم الفرباوي 


والموهبة الحقيقية والقدرة على التجاو: وهذه 
جمیعها تحتاج إلى آولي العزم من الشعراء 
وأصحاب المواهب من الادباء» وهذا لا يعني ألا 
يتمثلوا البردوني. ويقرؤوهء ویحفظوه. ويتأثروا 
به» ولکن القلیل من یستطیع الفکاك من ذلك 
التاشر والتائير. والمعوّل عليهم ألا یتحولوا إلى 
مقلدين يكررون اشتقاقاته وألفاظه. ويستخدمون 
صوره واستعاراته وكناياته التي كانت إضافته في 
واعتمدت بصك معمّد عليها بصمته الخاصّة 
بأنها بردونية لفظا ومعنى وروحاء ولهذا عليهم 
ويكون لهم صوتهم الخاص لأن الاقتراب من 
عالم البرا دوني ليس بالأمر الصعب ولكن الابتعاد 
عنه والخروج عن عباءته وسيطرته ليس بالأمر 
السهلء ومن مثل البردوني في صوته وعالمه 
وتجربته حتى يخفى على المقلد ما يأخذ عنه 
ومايدع! 
(باختين العرب) 
عبد الله جمعة - باحث وناقد مصري 
لم يكن البردوني - رحمه الله - مجرد شاعر 
ماهر وإنما كان فيلسوفا مؤرخا ذا ثقافة عميقة 
واسعة و كان لذلك أثر مباشر في شعره مما 
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جعل شعره یمس و بقوة تاريخ العرب عامة و 
الیمن خاصة وذلك ما جعله أيقونة التف حولها 
شعراء الیمن و آمسی ظاهرة ابداعية تمثل حلقة 
مفصلية في تاريخ الادب العربي المعاصر . 

أطلقث على البردوني في أحد أبحاثي (باختین 
العرب) نظرا لما كان يتمتع به شعره من ظاهرة 
الكرنيفالية أو الاحتفالية التي أرسى لها الناقد 
الروسي الکبیر (میخائیل باختین) و التي تقوم 
على السخرية و التهکم على کل مقدس اجتماعي 
مختلق كأصنام الحکم التي أخرت العالم العربي 
و کذلك المحرمات و المقدسات المجتمعية التي 
وضعوها لتحریم حرية الكلمة على الشعوب و 
محاولتهم تکمیم آفواه الناس . 

بعد ما نکب الشباب اليمني بمثل ما نکبت 
به آکثر البلاد العربية بما أسماه البعض «الربیع 
العربي» و الذي كان من نتیجته نكبة تلك 
الشعوب و تفککها و انهیارها شعر الشباب اليمني 
خاصة و العربي عامة بحاجتهم إلى نهج ساخر 
ينفثون من خلاله غضبهم و آلمهم نتيجة ضياع 
آحلامهم في الثورة و عجزهم عن حصد ثمرتها 
فوجدوا عبد الله البردوني يعبر عنهم و كأنه 
كان يستقرئ ما ألم بهم منذ عدة عقود و قبل 
حدوثه فلجاوا الیه یستعیدون آشعاره ثم اتجه 
شعراء ذلك الاتجاه البردونی قتحول البردونی إلى 
منهج یتبعه شباب شعراء الیمن و العرب ؛ لذلك 
إذا نظرنا نظرة سريعة إلى آغلب المنتج الشعري 
اليمني الاني لوجدنا روح البردوني الساخرة 
تسیطر على ذلك المنتح فأصبح البردوني الیوم 
مدرسة شعرية تعم آرجاء الیمن الشاعرة و کذلك 
الساحة الشعرية العربية . 

عن تأثر الشعراء الجدد بالبردوني؛ نعم لقد 
تأذر شباب الشعراء الیوم بالبردوني تأثرا شدیدا 
حتی آصبح البردوني تميمة ذلك العصر و یظهر 
ذلك في شدة و عمق تقدیس الشعراء الجدد 
للبردوني واعتباره أيقونتهم المقدسة التي وجدوا 
فيها ضالتهم و في منهجها منفذ تنفسيهم عن 
غضبهم وإحباطهم . 
كان البردونى شاعراً مقاوماً أضفى على 
القصيدة طابعها الرشيق السلس الذى 
يسمعه المثقف والجاهل والمدني والقبلي 

الدكتور رحيم الغرباوي - باحث وناقد - العراق 


الشاعر عبد الله البردونى من شعراء اليمن الذي 
اعتز بعربیته ووطنه فقد انبئق شعره من معاناة 
شعبه الذي عانى الفقر والحرمان »كما أنه كان 
مؤرخاً وناقداً فقد أرّخ تاريخ اليمن الحديث في 
كتابه (اليمن الجمهوري) الذي تناول فيه أحداث 


اد 
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اليمن لما قبل الحكم الدستوري حتى قيام 
الحكم الجمهوري متحدثاً فيه عن دور القبائل 
في قضيتهم بتغيير النظام المستبد الى نظام 
دستوري ودور المثقفين في مناصرة قضيتهم 
المصيرية . أما عن إضافته للشعر العربي 
عموما واليمني خصوصاً فهو الشاعر الذي اعتلى 
منصات الشعر في كثير من البلدان العربية حتى 
سمق اسمه شاعراً کبیراً من شعراء العرب ومن 
المهرجانات التي حضرها ومنها مهرجان أبي 
تمام في العراق اذ خاطب فيه العرب محذراً من 
السيطرة الاستعمارية على بلدانهم والتصدي 
ومعاتبا الحكام العرب لتخاذلهم عن قضاياهم 
المصيرية لهم بقوله : 

اليوم عادت علوج الروم فاتحة 

وموطن العرب المسلوب والسشلب 

ولعل كتابه النقدي (رحلة في الشعر اليمني 
قديمه وحديثه) له أثر كبير في إضافته بصمة 
فکان كتاب رحلته في الشعر اليمني هو سرد 
تاريخي لشعراء اليمن من العصر الجاهلي حتى 
العصر الحديث وهو دراسة توصيفية لشعر 
الشعراء لكنه توقف فى عصر النهضة على 
الشعراء الأحياء الذي وزعهم حسب المدارس 
الشعرية , إذقام بتدوين معظم شعراء اليمن في 
العصر الحديث وقد سهّل للباحئین حتى عد 
مرجعاً مهما لهم › وكان مهتماً بالشعراء الأحياء 
؛ كونه يرى آنهم أحق بالدراسة من الشعراء 
السلف وكان منهجه النقدي هو الموضوعية , 
فقد أثار القضايا العامة التي هي موضع تساؤلاته 
وهو يربط بين القديم والحديث راصدا الظواهر 
الفنية في كليهما . ويرى أن الموازنة والمقارنة 
تكتشف الرزايا مستفيدا في طرحه من النقد 
القديم فهويرى أنه حرك المياه الراكدة وهذا 
الجهد الكبير يحسب له . 

والبردوني يعد من مدرسة صنحاء وأهم شاعر 
اختط لنفسه طريقاً في الشعر حتى عدّه عبد 
العزيز المقالح من الشعراء الرومانسيين الکبار في 
اليمن ويأتي بعد الرعيل الأول في العصر الحديث 
بعد الشاعر محمد الزبيري كما كان شاعراً مقاوماً 
أضفى على القصيدة طابعها الرشيق السلس الذي 
يسمعه المثقف والجاهل والمدني والقبلي » ولعل 
قضية الشعر في اليمن هي من القضايا المهمة 
والوسيلة التي تحرك الجماهير تجاه المطالبة 
بالحرية » فكانت أشعاره استنهاضاً همم الجميع 
بمافيهم قبائل اليمن . 

كما أنّ الكثير من الشعر اليمنيين اختطوا 
طريقه في الشعر ؛ كونه آضاء لهم الطريق »فسار 
بعضهم على خطاه ؛ فأفادوا من أساليبه الفنية 
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استطلاع 


د. عبير خالد يحيى 


في الشعر ؛ كونه من الشعراء المبرّزين في العصر 
في فنون الشعر وطاقاته الخبيئة » فكان حقاً 
رائداً من رواد الشعر الكلاسيكي في اليمن . 
البردوني ما يزال موثزا بحضوره العابر 
للمحلية, كما أن صوته القوي والمغاير 
أكسب قصيدة العمود مرجعية استثنائية 
الناقدة الذرائعية السورية د. عبير خالد يحيي 


ممالا ريب فیه, أن الشاعر اليمني عبد الله 
البردوني كان شاعزا کبیزا واستثنائیا بكل 
المقاييس, يتربع مع الشعراء الکبار, مثل 
الجواهري والبياتي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم 
وغيرهم, على سدة الشعر العربي الكلاسيكي, الا 
آنه امتاز عنهه بانه ES‏ 
باتجاه مغایر للمالوف, منفتح على العصر. 
لقد حافظ على بنية القصيدة الكلاسيكية, 
لکنه خرج عن آغراضها التقليدية, فلم يمالئ 
السلطة, لم یمدح ولم یهجو, وانما حمل 
على عاتقه مهمة التنویر, وحث الشعب على 
مجابهة طغیان الحگام, والسعي نحو الحرية 
والديمقراطية, استخدم أسلوب السخرية والتهکم 
فى أعماله الشعرية والنقدية, وحفر اسمه عمیقا 
فى الذاکرة اليمنية بنقده الساخر من السلطة 

لا شك أن للبردوني يد بیضاء على الشعر 
العربي بالعموم, والشعر اليمني بالخصوص, 
وقد رصد النقاد الذین اشتغلوا على آدبه ودرسوا 
قصانده, العدید من السمات الاسلوبية التي 
تفرد بها عن غيره, منها اللغة الشعرية التي 
انتقى ألفاظها من البيئة المحلية اليمنية, 
فیذکر فى قصائده أسماء مناطق وأحداث 
وعادات وتقاليد وأمثال شعبية يمنية, ويضعها 
ببراعة فصيحة في سياق النص الشعري, كما 
أن نصوصه الشعرية زاخرة بالرموز الإنسانية, 
ماساهم في توسيع الأفق الثقافي للمتلقي, من 


خلال تحفيز القارئ على تقضي مدلولات تلك 
الرموز, عدا عن اعتماده على أسلوب المفارقة 
الذي يكسر أفق التلقي, ويجبر المتلقي على 
استشفاف كل الدلالات السردية التى يلقيها 
الشاعرفي نصه الشعري, فهو شغوف بالتجريب 


إلى حد كبير, وله مقدرة فائقة على استشراف 
المستقبل بما تتيحه رؤيته لطبيعة المرحلة 
الراهنة. 


ومؤكد أنه علامة فارقة في الشعر العربي 
المعاصر, رغم أنه لم يخرج 0 تحت عباءة 
القصيدة العمودية, إلا أنه استطاع ترويضها 
فتقبلت معطيات الحداثة في بنيتها الشعرية 
وفي البؤرة الفكرية, حيث جند في أغراض 
الشعر مدرجًا قضايا المعاصرة للمجتمع العربي 
بالعموم واليمني بالخصوص, في قالب القصيدة 
الخليلية التي بقى مخلضا لها, جامغا بين 
الأصالة والمعاصرة, متميرًا بذلك عن الكثير من 
أنداده من شعراء عصره. 

ومعروف أن البردوني شاعر تهكمي ساخر, وقد 
تجرأ على العبث في بنية القصيدة الساخرة في 
الأدب العربي عمومًا, واليمني خصوصًا, كيف 
ذلك می حلال انشع فص له ا لين 
الفن التهکمي الساخر, الذي كان إتقانه محصورا, 
عبر التاريخ اليمني بالذات, بالقصيدة العامية أو 
بالقصيدة الوسطية المهجنة من فصحى وعامية. 

من خلال شعره الثوري, استطاع أن يجمع 
الشعب اليمنى حول معاناته المشتركة, من 
الديكتاتورية والفساد والظلم والتجهيل والإفقار, 
كتب عن احلام البسطاء وأحزانهم, والام 
المسحوقين والمهمشين, وتعتبر قصيدته (حين 
یصحو الشعب) دعوة مباشرة لانتفاضة ثورية 
وشعبية صريحة في وجه السلطة الحاکمة لبناء 
دولة حديثة تضمن حقوق آفراد الشعب في ظل 
حکم ديمقراطي, تکون فيه السلطة للشعب بکل 
أطيافه القبلية والعقاندية. 

وکیف لا یکون تأثر الشعراء الجدد بالبردوني 
ظاهرة ايجابية, وهما, عبدالله البردوني, وعبد 
العزیز المقالح, یستحقان وبجدارة لقب (شاعر 
الأمة), وکلاهما, رسما الصورة المشرقة للشعر 
اليمني, وأكسباه خصوصية مميزة في الساحة 
الشعرية العربية, الأول مجدّد في عمود الشعر, 
والثانی مجدد هی شعر التفعيلة, الا أن الشعراء 
الجدد کانوا یتوقون إلى تبني كل ما هو حداشي, 
ورفض کل ما هو كلاسيكي, ووجدوا في قصيدة 
النشر ضالتهم, فانکمشوا عنه, إلى وقت ما, ولکن 
قراءة في الحاضر اليمني, مع الوقوف على 
الصراع العسكري والفکري الأيديولوجي الحتمي 


عند المثقفین اليمنيين, جعل البردوني ما 
یزال مؤثرًا بحضوره العابر للمحلية, كما أن 
صوته القوي والمغایر أكسب قصيدة العمود 
مرجعية استثنانية. 


أبدع البردوني في کسر حدة 
الدلالات اللغوية وبناء الصورة 
الشعرية. بناء مستقلا لا يمت إلى 
الصورة الشعرية القديمة 
الشاعر ناصر رمضان - مصر 
للشاعر البردوني خصوصية في شعره. قمع 
كونه محافضًا على القصيدة العمودية الا أنه 
جدد في بنية القصيدة, وابتكر جملا وصيغًا 
شعرية جديدة ونامية. 
فهو کما یقول الدکتور: عبد العزیز افر في 
کتابه (اأبعاد الموضوعية والفنية لحرکة الشعر 
اليمني المعاصر): حافظ على شرارة الشعر الفني 
في القصيدة العمودية. وكذلك برع الشاعر في 
القصص الشعري والحوار والدراماء 
یقول البردوني 
ولکن متى مث؟ كنت (بخیتا) 
لأن أسمك امتد فیهم رآوك 
هناك ابتدیت وفيك انتهیت 
فأين الاقيك هذا الزمان 
ومن أي حقل وفي أي بیت. 
ساهم البردوني في التأثیر في المجتمع اليمني 
وخاصة القبلي من خلال نقده لفكرة القبيلة 
وتعصبهاء ومن خلال السخرية الممتزجة بالنقد 
في |شعاره. فحارب التخلف والظلم والاستبداد. 
والنقد الاجتماعي, فهو أن صح التعبیر یقاتل 
بالسخرية» فانتشرت إشعاره بين الناس کالنار 
تدعو إلى التغيير والفهم المغلوط لمفهوم القبيلة. 
آما تاثر الشعراء بشعره فهو واضح وهو نوع من 
آنواع الشعف بالبرودني وهي ظاهرة ايجابية لأنها 
امتداد للإصابة والجمال البردوني. 
كان الشعر اليمني قبل البردوني مدیخا أو 
مناجاة أو وصفاء لکن البردوني وجه شعره 
للشعب. وهمومه وبوسه. وصار الشعر لديه يحمل 
قضية, قضية وطنه وأمته؛ وهو ما نلاحظه في 
شعره بكثره» استمع إليه یخاطب الامام آحمد 
في عيد الجلوس: 
أعر بلادك مسمعًا 
تسألك أين هناؤها هل يوجد؟ 


ناصر رمضان 


تمضي وتأتي والبلاد وأهلها 
في ناظريك كما عهدت وتعهد 
يا عيد حدث شعبك الظامي متى 
يرويء وهل يروي وأين المورد؟ 
فيما السكوت ونصف شعبك هاهنا 
يشقى ونصف في الشعوب مشرد. 
تمیز شعر البردوني عما سبق بجرأته ونقضه 
للأوضاع السياسية. وطرح القضايا المثيرة 
للجدل. 
والبردوني أيضا ناقدّا من طراز فرید. ناقدًا 
اجتماعيًا بإمتيازء وكتبه تشهد بذلك (رحلة في 
الشعر اليمني قديمة وحديثة) (قضايا يمنية)؛ 
إلى جانب منات المقالات التى نشرت بالصحف 
والمجلات. وتناولت قضايا الأدب والنقد» فالبردوني 
موسوعة ثقافية وتاريخية. 
ووظف البردوني ثقافتة الواسعة في نقده» فكان 
يبني منهجه النقديء على الموازنة أو المعارضة 
بين الشعراء والأجناس الأدبية بما يقابلهاء أو 
يعارضها في أزمنة وثقافات مختلفة. 
كما أبدع البردوني في كسر حدة الدلالات 
اللغوية وبناء الصورة الشعرية؛ بناء مستقلا لا 
يمت إلى الصورة الشعرية القديمة. 


[عربیة| \ | سبتمبر - 2021 م 


أثبت البردونی في قصائده أن شعر الشطرین 
قادر على طرح قضايا الانسان المعاصر وأن 


یستوعبها, وینفتح على لغة جديدة. 
عبدالرزاق الربيعي - شاعر وكاتب. 
في شعر البردوني الكثير من الميزات التي 
صنعت فرادته في اة التي تكتب وفق 
نظام الشطرين في الشعرية العربية» منها 
اللغة المتداولة؛ والعفوية في انتقاء الألفاظ 
والتقاطه تفاصيل الحياة اليومية بعد أن يلبسها 
لباسا شعرياء ونهجه أسلوب السهل الممتنع في 
الكتابة» والجمل الشعرية القصيرة ذات الإيقاع 
الموسيقي بالغ العذوبة: 
مواطن بلا وطن 
لأنه من اليمن 
تباع أرض شعبه 
وتشترى بلا ثمن 
يبكي إذا سألته 
من أين أنت ؟ 
.. نت من ٩‏ 
لأنه من لا هنا 
أو من مزائد العلن 
وغلبة روح السخرية المريرة؛ فهو يرسم مشاهد. 
تسمى بلغة أهل المسرح (تراجيكوميديا) أو 
الكوميديا السوداء. كما نرى في قصيدته ( لص في 
بيت شاعر) المنشورة في ديوانه (مدينة الغد): 
ماذا ا سوی الفراغ, 
ولهاث صعلوك الحروف» 
يَصوغ من دمه العباره 
يُطفي التوقد باللظى . 
ينسى المرارة بالمراره 
لم يبق في کوب الأسى 
شيئاًء حَسَاهُ إلى القراره 
ماذا ؟ أتلقى عند صعلوك 
البیوت. غنی الامازه 
يا لص عفواًء إن رجعت 
بدون رِبْح أو خَسَارَه 
لم تلق إلا خيبة 
ونسیت صندوق 
شكرأء آتنوي أن تُشرّفنا 
بتكرار الزياره !؟ 
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اما في النقد. فقد كان قارئا جيدا للتراث؛ 
ويحاول من خلال كتاباته أن يعرض أهم مايلفت 
انتباهه فیها. ويستخرج منها مايفيد الأجيال 
الجديدة. فلايمكن ان نعده ناقداء فاحصا للتراث 
الشعريء دارسا له. 

أثبت البردوني في قصائده أن شعر الشطرين 
قادرعلى طرح قضايا الانسان المعاصر وهمومه: 
ومن الممكن له أن يستوعبهاء وینفتح على لغة 


جديدة. 
للبردوني مكانة في الشعر اليمني لا ينافسه 
عليها الا الدكتور عبدالعزيز المقالح» فخلال 
سنوات إقامتي باليمن؛ كنت أرى مشهدا لم 
أره في اي مكان آخر عشت به أو زرته» فعند 
إشارات المرورن في الساحات ( الجولات) كنت 
أرى مجموعة من الباعة المتجوّلین يدورون 
على حافلات النقل. حاملين دواوين البردوني 
والمقالح.ویهتفون ديوان جديد للبردوني ..ديوان 
المقالح. فتتلقفه الأيديء وكان البردوني رحمه 
الله يعرض كتبه للبيع بأثمان بخسة؛ لكي يصل 
صوته الشعري لأبناء اليمن» فيما يتحمل تكاليف 
الطباعة؛ وكان يطبع في سنة ديوانا وفي السنة 
الأخرى كتابا في النقد وهكذا. 
بخصوص تآأثر الشعراء الجدد بالبردوني؛ 
بالطبع؛ لقد ترك البردوني أشرا على الأجيال 
الجديدة, ليس فقط داخل الیمن؛ کجبر بعدانيء 
ونجود القاضي وآخرین؛ بل خارجهاء فالكثير من 
الشباب يكتبون قصيدة الشطرين بلغة جديدة 
كما فعل البردوني» وسيبقى تأثيره مستمرا. 
منح القصيدة العربية أبعادا جديدة على 
مستوى النص والرؤية , واستيعاب الموروث 
وفهم الحداثة فى سياقها الثقافى 
أحمد هلال/ أديب وناقد فلسطيني ورئيس 
جمعية الدراسات والبحوث والنقد فى الاتحاد 
العام للكتاب والصحفيين الفلسطيين فرع 
سورية 
فى استقراء الشعرية المعاصرة وأصواتها 
المتفردة » یقف الشاعر عبد الله البردوتى قى 
طليعة شعراء التجديد » والذين أضافوا للقصيدة 
العربية / التقليدية ۰ شرط معاصرتها ۰ أي 
بالتنويع على بنيتها الفنية ؛ وشحنها بخصائص 
أسلوبية » تخلخل ما استقر ولا تكتفى بذلك فقط 
بل تجري ابدالات لغوية أكثر استجابة جمالية 
للذائقة . وللثقافة بآن معا ء ومن هنا فإن البردوني 
شاعر منح القصيدة العربية آبعادا با 
من شأنها أن تخلق تصورات جديدة بطبيعتها 
الدينامية على مستوى النص والرؤية » واستيعاب 


JO 


أحمد هلال 


الموروث. وفهم الحدانة في سياقها الثقافي / 
التغييريء فذلك الرومانسي الذي عكس مراحل 
وتطور الشعر العربي عبر مسيرته وتمثل تلك 
الانعطافات سيرورة وصيرورة» كان الأكثر إخلاصاء 
لحرکة تطور الشعر العربي عبر تجریته مع 
اللغة وفهم آلية التجاوز بالمعنی التراكمي» لنقف 
في شعره على جدلية الاصالة والمعاصرة التي 
تحلینا إلى شواغله النصية والاسلوبية ء » انطلاقا 
من مفهوم الوحدة العضوية والتنوع الايقاعي , 
والئیمات الفنية التی ظلت فى حقل الاستقبال 
النقدي » محرضة على استکشاف تلك البنیات 
الجمالية التي تمتعت بها قصانده على مستوی 
الشعر اليمني بخاصة . وعلی مستوی الشعر 
العربي بعامة »ما جعلة آکثر من ظاهرة ؛ ویرقی 
إلى أن يكون استثناء : بخصوصیته اللافتة ‏ والتي 
تصدر عن حساسية ناقد مسکون ؛ بهواجس 
لتغییر :۰ والادل في ذلك جهوده النقدية بثماني 
علامات نقدية فضلا عن دواوینه الاثني عشر. 

والتي عکس فيها ایقاع الحياة اليمنية على 
غير مستوی ۰ مضایفا نكهة الوجدان الشعبي 
؛ وکشاعر » امتلك وعیا ترائیا عمیقا: انعکس 
کل ذلك في لغته بحساسیتها التعبيرية 
والتصويرية. وأشكال معاناته ونزعته الوجودية 
ومظاهر السخرية الزا خرة في شعره ؛ فضلا عن 
امتلاکه حس الاستشراف والتنبؤ الذي مکنه 
من أن یکون شاعرا رائیا ببصیرته ؛ شأن المعري 
ون لکنه خلاف ذلك لم یکن رهین المحابس د 
بل مثل شعره في مراحله المتواترة ( خصوصية 
يمنية) سنعثر على تجلیاتها في داوينه ولاسیما 
الديوانين الأولين . أي بتعبيره المعاصر عن 
الحياة ؛ وهذا ما يتصل برؤيته بوصفه ناقدا أي 
بمستويات رؤيته للتغبیر وتانرد بالنقد القديم 
> ونقاد عصر الأحياء وافتتانه بمدونة الشعر 
العربى فهو الناقد والمورخ والمثقف المتمرد 
والحاد : لکنه الأكثر إخلاصا ایضا _ کناقد _ 
في تعضيد الاتجاه الواقعي في الأدب اليمني 


الحديث . وإيثاره للمنهج النفسي في قراءاته 
للثقافة اليمنية وتجلياتها رمزا وأمكنة › 

رغم اتهامه بالوقوف ضد التجديد ۰ من 
قبل التقلیدیین . فهو الرافض لایثار الشکل 
فحسب ‏ بمعنی أن تظل القصيدة العمودية كما 
هي . دون أن تتغذی بالمضامین الاجتماعية 
والإنسانية؛ لکن بالانتباه إلى القيمة الفنية التي 
تعني انفتاحا في التفكير وتخصيبا لاأسالیب ‏ 
وهو المتطير من منهجية بعينها ليخلق جدلا 
مع متلقيي ابداعه نقادا ودارسين ومبدعين » 
ومؤرخين ومثقفین . رأوا كتابته النقدية تصدر 
عن منهج تحليلي » تأريخي فحسب »وهو المولع 
بالتقابلات والثنائيات والموازنات » وهذه ستشكل 
للنقد الفاحص والمحايث لتجربته الشعرية 
والأسلوبية المقارنة ‏ 

فهو إذن صاحب الإرث الثقافي والمعرفي 
والابداعي والذي شكل إضافة للشعر العربي 
ستترك تأثيرا غير منته على أجيال شعرية 
قرأت تجديد البردوني في مرايا حاضرها 
ومستقبلها وفهمت نقده الساخر بوصفه موقفا 
لا ردة فعل موقف يستبطن على نحو ما جمالية 
تعکس خصوبة شواغله وتعددها في الفضاء 
الثقافي اليمني › ولاسيما منظور فهمه للأدب 
الشعبي ناقدا وشاعرا ومؤرخا. 

شغل بالتأصيل والافتراع لحداثة النص والرؤيا 
» ينطوي تأثر الشعراء الجدد بالبردوني على 
فهم مرکب لشخصیته 2 لکنه الاکثر انصاها 
له بالمعنی الايجابي وبالمعنی الجدلي انطلاقا 
من فحصیته لاش کاليه کے حررت اک د 
العربية من أوثان الاشکال . وخلقت سياقا 
حداثيا معللا بثقافة الحداثة ووعیها العقلانی 
فهو صاحب التأثير على مجتمعه اليمني بجعله 
(لقبلیة) مرحلة في سياق تطور تاريخي . 
باختراقه الواعي لماهو قار في النهنية الشعرية 
ولتقلیه ۰ وه نکن اصافته هی نجصینه 
المتعددة في آدانه الثقافي الذي یتجاوز الانساق 
ا برك و اس وا اا2 
سمتها السعة التصويرية وبلاغة المفارقات 
والحس الناقد وبث لغة مختلفة على مستوى 
غنائية صوته وشعره ؛ في اتکانه على شعرية 
القناع والاستفادة القصوى منها فى نقده 
الاجتماعي والمتعدد الأغراض. ٠‏ 

فضلا عن خلقه الحوافز الجمالية للتذوق 
والاستجابة بعيدا عن التعاطف معه فهو علامة 
متحققة فى مسيرة الشعر العربی والقصيدة 
المعاصرة. 1 1 


ما الْعَمَى ؟ تغتاذني خمّی سوّالي 
نما جَلَيْتَ لي وجه اغتلالي 
ما ظَوَفْتَ بي في واقع 
كُلَمَا أَوْحَيْتَ لِلْعَيْنِ اي 
لم تزن في تیهها تزني لحالي 
آنها عمیاء جدا ۳۳ 
في ژوایا ظلْمَتي أخنو اشتغالي 
في (بَرَدُونَ)* الْتَعَيْنَا صُدْفَةٌ 
جینما نِمْث عَلَى صذر(العوالي)* 
طفلةً تعتالني ذِكْرَى أبي 
في ترانیم أبي ید الهلالي 
وعلی اهداب مي دَمْعَةُ 
تتشظی بَيْنَ رذع وانهمال 
کنت فلت البدایات عَلَى 
تيههًا الداجي وحسدذت التَوالي 
وَأنَا والحزف في ضوضائنا 
نتباری بَيْنَ سلم وقتال 
نظرة كُوْنِيَة آزسلتها 
شرعت من شظر بَيْتٍ في اختَرالي 
قرأتني قَبْل أن آفرآها 
آخبطث َة دفري لاغتيالي 
لم أَزّنْ رجو نداها کلم 
وجد القَوْمُ صواعًا في رحالي 
كَيْفُ جَلَيْتَ الَذِي لا ينجلي 
من زوی الشغر وآیات الْجَمَالٍ 
بَيْتَمَا الأنظاز تغشی كُلَمَا 
لَفْتَ الأخدَاتُ مضمار الْوَبَالِ 
كَيْفْ جَرَّذْتَ الْمَعَانِي خْرَةٌ 
فتهادث بَيْنَ تيه 4 وانثیال 
ولا سل غُيُونٍ والروژی 
تدعي من غجرها ضیق الْمَجَالٍ 
کنت تَمشي في ذزوب تشتكي 
هَمَها من کید سُرَاقٍ الظلال 
فتوافیها ضيَاءً سَاطِعًا 


تَسْتَشِفُ الْأَهْرَمِنْ صوّت الزمال 


© هند النزاري - السعودية 


إيه عَبْدَ الله كُدْنًا لا 
نحن مَهْرُومُونَ نَسْلُو بالتعالي 
قن لنا بالله ما تلك الْعضا 
هي مِسْبَارُ الْعَشِيّاتِ الظوال 
أَرْسَلَتْهُ الأ عَنْهَا رادا 
جین ن گانت عَنْ مَدَاهَا في اشتَغال 
لَمَس الْأفْلاكَ في آفاقها 
وطواها في دَهالِيز الْخَيَالٍ 
فإذا ما انتظم العقد غدث 
شهبا تهوي ازْتِيَابًا في المجال 
وَإِذَا همت بِرَصَبٍ أُقَصَرَثْ 
من خبال السخرأو سخر الْخْبَالٍ 
يَبْتَنِي مضماز مَجْدِ في الأعالي 
ینبق الزیج إلى وجهتها 
وهي تغدو بَيْنَ مَيْلٍ واغتدال 
فإذا وی بها إِجْهَادُهَا 
تهادی كُلْ سَاع لِلظلَالٍ 
وَمَضَى كَالسَهُم في آمُدائه 
زجعت تشتف أضداء الجلال 
فَلَقَدْ آکلت (صنعا) مر 
جین أَذَيْتَ لها فرض الوضال 
فرآینا کف یختال الهَوى 
كيف یضبو الشَّوْقُ فینا لِلْمُحَالٍ 
وزآیناها کما صوزتها 
حلوَة تلناث من شکوی الْهُرَالٍ 
(يا صديقي) فلتها منځوته 


كَيْفَ آخاشت ۳ في مَفْعَدِ 
فوّق صنر الأزضٍ يُضْغِي لِلْمَقَالٍ 
ويداري خلفه مُتَکنّا 
یزصضد الاأخداث من ن خلف الغلال 
کَیْف نال الرزغب مِنَا إِذْ جَرَتَ 
EK‏ ة البح إلى ساح القتال 
وشهدنا الجند لَمَا أَظَلمُوا 
في گری الاأخداث خمّلات اغتقّال 


3 ضيافة البردوني 
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وَتَحَامَلْنَا عَلَى ال الذي 
زاوغ الشاعر عَنْ نَزْرِ وال 
فيك دال الشغز من واقعه 
واستقی خضب لیالیه ه الْخوالي 
جینما وافاك اجى بصرا 
وَهْوَ من طَلْمَائه زهن اختلال 
تَبْدْرْ السَاخات من ن آوجاعه 
فیطیب الشَرْبُ من نرّف الدوالي 
فهو مَجْنُونَ دا عَمَلْتَهُ 
وهو مَجْنُونَ إذا زخت تغالي 
تجتني الانجم من ن آوکارها 
تقظف الأفماز من خضر الهلال 
إيه عَبْدَ الله هل من نظرة 
لحطام الشغر َو هدر السَجَالٍ 
سَيْمَتْ نفبي لخوني فان 
وسقیمات القَوافي في اعتمال 
یلك السّاهِي نهاز موغل 
ونهاري عَثْرَةٌ توهي ازتحالي 
تظمش الْفكرة عندي نَفْسَهًَا 
کلم هادنث حذسي وازتجالي 
وإذا اختلث عَلَيْهَا مره 
كي تجاريك جَنَثْ ريع َم احتيالي 
فاتث مَوْتورة ةَ تمألني 
تنزوي في فِيّ أو خلف ظلالي 
فَإِذَا بي في شکوت مطبق 
زغم أني من مقال لمقال 
(نادني أو لَبَنِي) یا سيّدي 
نني لَمَا آزن أنْعَى اختمالي 
أو آعزني ضوء عَيْنَيِْكَ فقد 
أجد الحزف الّذي آغیا انفغالي 
قد أرَى جيه 2 الشغر هنا 
قید أفق فيوافيني ضلالِي 
قد آراها في سرادیپ دمي 
في نهی شاعرة تهوی انتحالي 
فاغني کلما شاء وی 
كُمْ ماذا بغذها؟ لنث أُبَالِي! 
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أنا والحبيبُ خياله وحضوري 
قمران من شوق ودفق شعور 
کالماء حينَ یذوق طعم غیابه 
ثغرًا لضفاف ف بلا ندی ممهور 
كحمامة أختال بينَ ضلوعه 
فمتّى يرفرف یاحمام الدور 
وتظل أنفاسُ السماء بشرفتي 
تومي إليه بريشة المقدور 
وانّني زهسز یمید بعشبة 
ویضوع سرب تلهّف وعبیر 
ندئو فیرتشف الرّحيق وانني ۱ 
ماذا جزی ؟! ورجعث أسأل غيمة 
عن قلبه .. والخوف بعض مجيري 
حتی كأني في الخبال مررته 
أنثى تجند صومها بقشور 


يامن أراق دمي رحيل جفونه 
حان اللقاء.. أذوبٌ بين سطوري 


العناق 


© مهدي يوسف - السودان 


ما آجمل أن یباغتك آحذهم بعناق 
حار وأنت وحید كفنارٍ بحري غاطس 
في قاع صمته. ما جمل ان تنتشلك 
ذراعا محبوب ما من غیاهب جب عزلتك 

وتقدماك ثائية إلى الشمس والتراب والناس 
ا ما أجملَ أن ت تحتويك ذراعاه 
كما تحتوي تلافیف الذاكرة التفاصيل 
الكنوز ویتغلغل بهاز جسدیکما في بعضه 
تغلغل المطر بين فخذي تربة ظامنة. 
ما آجمل أن یصبح وطن جسيك امتدادا 
لتضاريس جسدٍ آخر تتفرع من ذراعيك 
ذراعان؛ تنبت لأصابعك قبانل من أنامل» 
تنبعث من أنفاسك رائحة بن «هدندوي) 
اللسعة, وتنشقٌ عن تراب شهقاتك وردتان. 
ما أجمل أن تتسکع روخك خارح برزخ 
جسدك. متمددة على سهوب جسدٍ آخر 
متشابكة مع روحه في ثرثرة بهية 
سابحة معها في نهر الأبد ومتحدة معها 
كما الفرشاة والألوان. 

ما أجمل أن ينثني عليك انسان ما كما 
ينثني غضن مُرهق على سقف مجاور 
يستريخ بين ذراعيك كما تستريخ وردة 
في عتمة شعر طويل؛ یمتزج بك امتزاج 
الطبول بالغابات ويقاسمّك بعضاً من 
فاكهة نبضه. ما أجمل أن تلقي بأحزان 
منافيك على ذراعي آخر يلملم عنك 
ارفاك لاتحم ولال حب فاك 
اليابس» ویمنخك بين ذراعيه سريراً دافتاً 
کشموس بلادي !! 

العناق هو قبلاث مواربة؛ هو أن تستسلم 
لذراعین تلقیان القبض على وحدتك 
هو أن تعزي صوت حنينك بینهما حد 
الصراخ. العناق هو وقوفك مستسلماً في 
مهب اشتياقاك. هو جوغ جسدك الرخال 
لجسب وطنء هو شهقةٌ غيابك لتراب 
الحضور هو تمشي أحلام ذراعيك على 
مرمر نعاس ناصع الحنین؛ هو نقر حمائم 


رغباتك على حقول شرایین المحبوب. 
وهو بحثئك في جسده عن مناطق 
منزوعة الأسئلة. العناق هو سقوظك 
الاختياري في فخ عطر المحبوب. هو 
خروجخك من قمقم كنت تحبس فيه 
هنيانك إلى رحاب الفضاءات العريضة. 

العناق هو تابيئك تواريخ الرتابة وسفرك 
على صهوات الدهشة. العناق هو تخلصك 
من يتم طفل الدواخل, وتمزيقك آکفان 
المعقول؛ هو تساميك فوق وعكاتٍ الروج 
ونوك عارياً على شراشف الانتماء. العناقٌ 
هو استسلامُك لحكة في جلد الحنين؛ 
هو اصطفاقٌ قلبك لمقدم سنونوات 
تحمل رائحة موج ذراعين ماء هو دوبيث 
اشتهاءاتك في فيافي صمت الليل وهو 
رقصات صمتك على طبول غابات 
الاحتياج. العناق هو عريك النبيل داخل 
هيكل بكائك الممتد. وهو لقاء روحك 
روحا لقاء يرتبُ فوضى ذاكرتك ویفتخ 
نوافذها على شوارع الشكر. العناق هو 
موعد شموسك الغرامي مع فتاة الروابي» 
وقع خيولك على مضامير قبيلة تحترف 

الجنون» قبلة نيلك لمراكب لا تمل السفر 
وانسكاب تاريخك بين ذراعي محبوبك. 
العناق هو استراحة الضوء على بوّبو 
عينيك» مخاصرة نيل صدرك لتوتي 
نهدين ماء عبق مسام تكرفه لحظة 
وصولك وطن الكتفين» طعنة وسيمة 
في خاصرة الاعتیاد. هروبك من آقالیم 
اغتراب الذات ورکضك کطفل على رمال 
خارج تخوم ذاتك. العناق هو EE‏ 3 
طوعاً - عن حریتك. کلمائك التي تتر 

بها بذراعيك وغرشك راياتِك Nî‏ 
على تلال صدر حبيب. العناق معطف 
روحك الشتائي, ناز لياليها الصيفية وأنسها 
باشجار تظللها في عراء الوجود الماحق... 

العناق ...هو آنت !! 


تقف شهد بقامتها اللطيفة کخيزرانة 
بمحاذاة نافذة غرفتها العلوية الكبيرة, 
تشاهد من خلالها قبیل غروب الشمس 
الباعة المتجولین.. یقبلون کل شي: من 
الأطفال یبیعون الحلوی والمرطبات.. یعطون 
للحياة طابعا من السعادة والبساطة والوجود. 
محمد. من بين تلك الموجودات.. تشعر 
شهد شعورا آقرب إلى الواقع أن کل یوم تقرأ 
فيه کتابا یتسلل إلى نفسها الهدوء والثقة 
والنور, تحاور ذاتها.. تفتح لعقلها نافذة عت 
المعرفة. 
ولکن آخر كلمة آعادت نبضها للحياة 
هي حروفه السبعة.. رسالته التي ختمها 
بقوله:(أنا أحبك)ء وقد تعودت عليه أن 
يكتب.. ويكتب للصحف والمجلات متمردا 
على الزمان والمكان لتنطلق حروفه السبعة 
سائحة تحطم كل ما حولها.. تؤدي ما عجزت 
عنه النظرات والتضحيات منذ مدة طويلة... 
أليس الأجدى أن يختار الوقت المناسب قبل 
أن تسد عليه منافذ الهروب. 
وحينما بدأ يخطو نحوها خطواته 
الأول.. خطوات بطيئة.. لكنها خطوات هي 
أقرب للأمل أكثر انتماء منها للیأس راحت 
تسترجع النور المحيط بها من كل جانب.. 
راحت تسترجع موقعها الأكثر تأثيرا في 
حياته لتملأ ملامح وجهها المنمش ابتسامة» 
وتعطى لقلبها الكهل نبضا معتدلا. 
RRR‏ 
كانت الأيام تسير خوفا وهلعا من فايروس 
كورونا.. والحياة تنذر بالاكتئاب» وغرفتها 
تجاور أشجار الفل والريحان وقلبها وعقلها 
يخلو من تفاصيله الآنمةء وكانت كثيرا ما 


قصيرة 


سهو ...۱ 


© خالد محرري- قاص وکاتب من السعودية 


تصور کتبها وقهوتها الداکنة الباردة (لاتیه) 
فرحة, ولکنها متعبة من نفسهاء ومن روحها 
العاجزة على البوح بحبها بقدر خوفها من 
الحب. 


FRR 


ومع مرور الزمن تغلغلت كآبة الخريف إلى 
قلبها ولم تعد تأنس بالأشياء التي يحبها؛ 
لتظل الأشياء التي يحبها هامدة وخامدة.. 
غلفتها حالة من النشاط الذهني لا تبدومنه 
سوى أسئلة خاملة في نظرة ضائعة دون 
تركيز على شيء رغم الأرق الذي يحرقها 
فهز كيانها جسدها النائم إلى جوارها فلابد 
أن تفكر في رسالته الأخيرة.. ولكنها لم 
ومكتوب؛ لتحدث نفسها بصمت مدوي 
(ونعم بالله) ولكن كيف سأتخلص من هذا 
التفكير المرعب؟ 

وحينما أيقنت بملله في المدة الأخيرة 
بعد أن صارعها وصارحها وهي تمضغ الكلام 
بغیر لسان.. ولم يعد لديها ما تفعله أصابها 
ذعر مفاجئ لتركل الهدوء وظلالها الممتدة 
في خضم صراعتها النرجسية؛ لتبرز نضالها 
نحوه محاولة إغرائه ببعض مفاتنها! 

وعندما عجزت في خلخلة تصوفه.. 
بعدما انتظرها طويلاء وانتظرته عدة مرات 
لتتصوف في عشتها.. وما أصعبها من 
معادلة تصنع الأحداث صنعا ثم یصعب 
تؤجل بطولتها ولا داعي أن تسرد ذكرياتها 
الجميلة معه لأنها قد تصبح غير جميلة 
وكأنها تخطط لمعركة:؛ أو حل مسألة رياضية 
معقدة» وربما كانت رسالته سهوا.! 


[عربیة| \ | سبتمبر - 2021 م 


© علي الثوابي - السعودية 

تلفت غیم الهوی وانثني 
فا عاد يَهْمِيْ على دِيْرَةٍ 

هَجَرْتِ ربَاها وقذ وَذَّعَا 
وجف بما كان ريا هنا 

وابکی مکانتا وروحتا معا 
فما عاد يُوحيْ لخطاره 

بِمَا ضح فيْ صدره وارتعی 
وما كفكف الدمع يوماً ولا 

تناسى فراقًا نبا.. أوجعا 
فتقسُو على الروح ذکراکم 

ويهفو فؤادٌ لكم كم زعی 
هن بالحْنٍ أ اآمَنَا 

فكمْ غال منها وکم آفزعتا 
وها شاخ أَمْسنٌ بَهيْ المُنى 

وقذ كَانَ يهْديْ سنا الازوعا 
وغابت آمان عذابٌ لتا 


فما عاد للعقل ما قد وع 
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هذا خافقي .. | 2 2 
+4 % مجو 
نقاش 32 مقهی لبلی 
سل ج *ر ك 


© ابراهیم عبد الكريم محمد .تشاد 


© محمد عصام علوش - سوریا 
أيا من بالهوی أؤهى یدیا 
وقيّدني وما آبقی عَلَيًا 
فأدمثنى حبال ا لعشق منه 
وأشقاني بهجر لیس یرفا 
وخلفني بوسواسي ت قَيًا 
فلسث اأ طیق کتمانا لبؤحي 
وإمَابُحث بحت به قويًا 
وکم راودت في لهف روا 
وکنث أَظن أن الحبّ سکب 
من الأنوار يخطفناسَنِيًا 
وکنث أظنُ أنَّ الحبّ روض 
وکنث أظنْ أنّ الحبّ نبغ 
يُرَوي القلب هیمانا صَدِيًا 
وكنث أظنُ أنّ الحب شىء 
یطیز بخافقي نحوًا لثريًا 
إذا بشراك حبك قيّدتني 
ولم تمدد بمنجةةإليًا 
فهذا خافقي بدمي غریق 
وأنت طبیبه لیعود حَيًا 
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یل نافذتان من غيم 

وموسیقا كُسِمْفُونِيَةِ غَنَى بها رتشوش 
َو لخن الطبایّا حین يُنْشْدَنَ النَّسِيبَ 
لساكني 

داز الخلود. 

و کهفس العاشقین شقین وَهُمْ شگاری 
یشربون نبیذخم حانة مَخفيّة 
بين ن الْحَدَائْقٍ والوزود. 

لب ستز كَالْجِجَاب وَكَالسَرَابِ 

يُجِيط بالکون الْفْسِيح 

فتلبش الدُنْيَا سَوَاداً کي تفول لِأَهْلها: 
”أخْلَام قالث في روایتها السَوَادُ یلیق بي 
فَلَبِسْتُهُ مَاذَا هنالك؟ إِنْنِي نكن ومن 


حَمَي 

تَمَامَاً أن آعیش کما النّسَاءِ بلا فيُود,. 
الیل کف الْأمْنَيَات وَمَنْحَفْ للذکریات 
به يعيش الْمَرْءُ مَشْغُولاً يُصَفْحٌ عَهْلَهُ 
وله راد يَجْعَلْ الکلمات تندی ثم تورف 
جين یقطفها اْخیان ويمتطي خَيْلَ 
الضیّاپ 

كي يَطِيرَ بلا خدود 

و 

قد کنث أُنْشِدُ هکذا فَتَقَدُمَتْ 

وَكَأَنْهَا خوريِة فرّث مَسَاءَ من أنامل 
وغثث تستعیز بسان كاننوبي الغصیخ 
تَرذذ اللخن ١‏ لجمیل. 

وَأَنَا كَجُنْمَان بلا زوج قتیل. 

في الْعَيْب آزشف قهوتي خرا 

وفي يُسْرَايَ أوْرَاقُ الْجريدة آقرا الأخباز 
في شون لأغرف ما یدوز بغالمي 
ا 

تث جلست آمامي صزث في 


خلم جُنُونِي وطیِف عابز وضجیخ 
موتی الْحبٌ 
مغ من بعید یضرخون ویظزفون 
نوافذ الأيَام 
هي سير في ذزب الضیاع بلا ذلیل. 
مود 
رَفعث اصابعها الْجَمِيلَدَ 
وهي تفَصد نادلا 
یخطو قریبا" أَيْنَ كأسي قذ تَأخْنَ 
قال: : یا حسناء امار سَوّف يَأتِي 
فک کاب 
«اِنْهُ قَذ أَقَمْل المَفْهی تماما فاشربي 
من قهوتي؛ 
مَدّت یدیها ) یشلم الب الفرید؛ 
وتخرَّك الشغر الْجَمِيلَ وقد تَمَرَّدَ وَالْكَوَى 
0 «هل نت ضیف« ر 

قلت «هل يبدو عَلَيَّ7) 
وصرث أنْظْر في الجريدة من جدید. 
مود 2 ۱ 
قالت: أتخجَل أن تبوح بما ترید؛ 
لت : : رلا بل آنت خَجْلَى) 
نم رَدث: :نت تَخْجَلْ من سُفُوط 
الکبر ياءِ أمَام آنتی؛ 
قلْث: شا 
رلت تمز بقزبنا ماذا جری ولم 
الشجار؟) 
”قَذْكَانَ يَحْجَلْ ثم م نكر“ 
هکذا قالت تُحَدِنْهَا 
وَمَدَتْ کُفْها كي ينجلي سَبَبُ الجوار. 
لَكِنْنِي ۱ أَخْمَيْتُ كفي کنت أغرف أَنْنِي 
من کان يَحْمِلُ في دَوَاخْله الغوّار. 


الکسل آفة العصر 


© فيصل بن مشعل - السعودية 


آفة الكسل موت بطئ» وسم قاتل في 
وريد الحياةء وذبول مضن» وهوة سحيقة 
تأخذك إلى عالم الحطام والدمار في هذه 
الدنيا المليئة بالتحديات والعقبات. يخضع 
البعض لمنطقة الراحة بحجة الامان؛ وهي 
في الحقيقة تقصیر من الشخص ودوران 
في حلقة مُفرغة والبعد کل البعد عن 
خوض عباب البحار العصيبة بنفس لا 
تعرف القعود والخمول, ولا رکون إلى مباهج 
الحياة الخادعة المقيدة عن معالي الأمور. 

آضرار التقاعس وخيمة على الفرد. 
وآخذة بيده نحو هلاك وهو لا يعلم, 
حيث فوات الفرص الثمينة؛ وعدم تحقيق 
النمو المنشود. وركود المعرفة؛ وتفريط في 
الأمور الحياتية بشكل عام؛ وذلك بحجة 
الراحة, الرحيمة في ظاهرها والشقاء في 
باطنهاء ولو علم الشخص بأن التفريط 
جسر يأخذك إلى مجاهيل لا يحمد عقباهاء 
لنفض عنه الغبار وجهز جيوش النشاط 
واستل سيف الحيويّة, وأعاد ترتيب 
مبتغى ينال معه المجد المزهر والقمة 
الباذخة» ولا يرضى لغير السمو عنوان له. 

علينا أن لا نستسلم. وأن نذكر أنفسنا 
بان الحياة مطلبها عزيزء ولا تؤخذ إلا 
بقوة وهمّة لا تلین, ولا تستقيم مع راحاة 
وخمول. فالانسان الحاذق يبذل الطاقة 
والجهد. ويهجر التفريطء وينطلق في 
ميادين الكون» بطموح يناطح عنان 
السماء ولا يقف الا لشحن قواه الفكرية 
والجسدية؛ ویعود بعدها مستمرًا للنهل 
من معین الانجازات. وحصد نمار الحركة 
الدووبة» وهجرانه للثراخي. 

اجعل الكسل في كفنء واحثو عليه 
التراب. وحلق بعدها مع سرب الناجين في 
سماء النشاط. 
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بروفايل 
© فاطمة النهام -البحرين 


خطيت نحو فراشي واندسيت بداخلة بعد 
أن اطفنت الأنوارء كالمعتاد قضيت يوما مرهقا 
بالعمل. تنهدت بعمق وأنا اغمض عيني أحلم 
بنوم هادئ وعمیق. جهود مضنية أقضيها 
بالشركة وتعامل مستمر مع العملاء قليلي الذوق» 
اصبحت کالخادمة أكثر من كونى موظفة بعد 
تخرجي من الجامعة كنت أحلم بهذه الوظيفة 
ولكن ما تعلمته أثناء الدراساة يختلف تماما عما 
أراه الآن فى بيئة العمل. 

أنا أعمل بهذه الشركة منذ عشر سنوات اضطر 
يوميا بان أتعامل مع أسوء البشر أخلاقا وأقلهم 
احتراماء لكنني مجبرة على أن أحتمل هذا الوضع 
فأنا أعول أسرة مكونة من نمانية آفراد وحلم 
التقاعد بعيد جدا في أن يتحقق» على الأقل في 
الوقت الراهن. ٠‏ 

وكعادتي قبل أن أنام أحمل هاتفي المحمول 
لذلك. 

مر آمام ناظري اسم مسئولي بالشركة؛ هناك 
محادثة منه لا أريد أن اقرأها فحتما مزاجي 
سيتعكر من أمور العمل والأوامر التي لا تنتهي. 

تلاحقني تلك الأعباء حتى وأنا في فراشي» کم 
هم آوغاد هؤلاء الرؤساء وكم هم ماهرون في أن 
يتفننون بطرد متعة النوم من أعيننا! 

تقلبت جهة الناحية الأخرى وأنا أرفع ملائتي 


آروع صوت هدير المکیف المركزي. 

فتحت البروفایل وشعرت بحرقة في صدري 
آشهر قليلة, لکم افتقدهما. 

لم أبدأ بالتفکیر الا واظلمت شاشة الهاتف. 
واختفت صورتهما خلال ثوان» تسانلت: هل یعقل 
بأن الحياة قصيرة لهنه الدرجة؟ 

هل تلك الأيام التي قضيتها معهم قد رحلت 
ولن تعود؟ 

عاودت الضغط على هاتفي لترجع الصورة 
مجدداء ما أصعب هذه الحياة وما أقساها. 

ها قد اظلمت الشاشة واختفت صورتهما من 
جدید. تماما كما أظلمت حياتي بعد رحيلهما. 

هل كانت حياتي معهما لم تكن سوى ثوان 
معدودة .. مثلما اصبحت صورتهما تختفي من 

لماذا يستفزني هاتفي بهذا الشکل؟؟ 


وثانياة 
وثالثة .. وخامسة .. وعاشرة 
وفي لحظة رفعت هاتفي لأرميه أرضا محطمة 


اياه بعنف. 


هه 


لا 0 شاعر من بلد الملیون شاعر 
أمعربية[الر م إشراف / محمد محمود الساسي 


أنثى الضياء البكر 


اد مدت 


أراودها حبا لضوء ومالها 
تعتم بالترحال عني رحالها 


لماذا إلى المعنى القصي ستمتطي 

مجازا؟ لماذا قد تزيد احتمالها 
لكم بت في أفق الخيال أخالها 

سترتق آفاقا تمجٌ زلالها 
تميس جهاث القلب حدّ جنونها 

لأنشى الضياء البكر تسدل شالها 


وتلبس من زي الكلام عباءة 


تمر بجذع الروح؛ تأكل تمرها 


وترسل في رکب المجاز سلالها 
وتؤمن بالتفاح. تدخل جنة 
وهل ألق الدنيا سيعلم أنها 

تلامس نورا شمسها ورمالها 
لأن يدالمعنى تصافح کف ها 

ستعطي لفرط الشمس طوعا ظلا لها 
وتمتهمن الحدس القديم وکلما 

بوادي الکلام الحبز آخصب قالها 


44 


© سيدي محمود محمد الراظي 
صبري الفن -هكذا- نفدا 
منذ خزنین لم أجذدجَلْدَا 
عالقء والأحزان يُغرقني 
موجهاالعالى كلما صعذدا 


ودروب الخطوب وافرةٌ 

غيرأنيأسيزمنفردا 
کر هاش أحذ 

فأناجيه.. آو آری دا 
س ت أدمعى انذرافتهی]ا 

والروی الخضر أصبحث فندا 

ترجوك رحمانا.. راحما.. سندا 
فالرزای ا التی آطارحه ا 

بعضها كد أن یک ون رذی 
رحمة بي ابسط إلى يدا 

إنني باسط إليك يدا 


لا شعلا ال اقرا كتابك 


© مريم كباش - سوريا 


لا تشعلوا النفس بالأحقادٍ والغضب ياحامل الحقد والشنآن من سفه 
إن الضغينة تُذكى النّفس بالل انتظارکم شيئاً سوی العطب ٩‏ 7 
3 كي النفس باللهب هل انتظاركم شیئا سو : تك هدى مضل التراججة فا 
و نتم إنالشتم منقصة لن یحجب الشمس في فكري وفي آدبي واقرأ كتابكَ يا حبيبئ فى الهوى 
0 والوّم في آهلها أعدى من الجرب من جذهم في الأذى حقاً أبو لهب ۲ 
إن الذي أعطاكٌ وجها أجملا 
٠‏ إيَاكمُ الطعن في عرض وفي نسب لا لن تنالوا من الشَمّاء هيبتها 
يأتي الطعان ذمیم الخلق والأدب قد صانت انس من شك ومن ريب كل المعاني فوقٌ ثغرك أزهرث 


0 1 ۱ 1 3205 أحلى الورود وکان ثغرك قذ حلن 
وانطق بحسن فان الذمّ سيئة أرى العلا تقتضيني غير وانية 
والفحش في القول يردي شرٌ منقلب عزماً يُبِيَنُ عن فضلي وعن حسبي ۱ ' 
يا بوبوٌالعین الكريم وملؤة 
. قولوا لمن صب نار القول حارقة اي سأبقى كوهج النور في ألقي آیاث ربي في جفونِك أكملا 
* في النّفس وقعا کوقع النارفي الحطب فوق الثْريًا مقامي ليس بالعجب 


0 : ۲ ن¿ بلا آرهف مرود 
لالسث آخشی على نفسي أخاسفه ‏ كار قلبي وروحي مثل لول ی اس E‏ 
فرتبتي في المعالي أشرف الرتب في منبتي الظهر والأخلاق كالذهب في عين ريم بالدعاجة قد ملا 


. تأبى لي الضیم نفس عر خالقها ١‏ لن آرکنن إلى من لا وفاء له هيهات شوقي تنتهي نیرانه 
لا كالئُفوس وأصل طاهر النُّسب فربما جاء آمز غير حت 5 آشرط 
لنفوس واصل طاهر ج فريما جاء امز غير محتسب قلبي بلمح الطرف أشرف ماثلا 


من آل فضل ابائي زادني شمماً نخل الشّآم إلى العلياء وجهتة 
تن سليلة العز من آبائي النْجب لا ليس يخشى من الإعصار لم يهب صبي علي من البشاشة جدولا 
و فالشوق يا حسناء نبغ أثملا 
٠‏ ياطاعنين إذا هبّت شآمية لا تحسبوا القول مني جاء عن عبثِ 
1 كالسّهم ترمی بلا ریش ولا عقب لا بد للود والبغضاء من سبب 1 ۱ 
لسهم ترمي بلا ريش ولا عقب بد للود والبغضاء من سبب أدعؤ الذي خلق الوجوذ بحکم ة 
بالکبریاء علت والثور وجهتها صت القصید علی الباغين زلزلة أن يجعل الوصل قريباً ماثل 
. تدوش فخر أعالي المْبعة الشهب وصارم مرهفٌ حرفي وذو شطب 


® 


منویان ست 


انتراف/ منصر الاسلامي 
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زمن الوائس 


© د. جميلة الرجوي ‏ اليمن 


في زمن الواتس الکذاب 
€ لب ب يت 4 ۰ لد 
الباب 


وأراة شوقاً يتحر ق 
الأشواقٌ 


ويعيث النبض إلى قلبي 
وبه تخضر 
الأوراف 


حلم یستلّل في صدري 
یهرب مني نحو 
الأعماق 


أزجِرْهُ لکن لا جدوی 
آحبشْه بي كي لا یقوی 
للأحيات 


في زمن الواتس الكذاب 
تتعرّى في صدري الذكرى 
ويعيث الخوف بأوردتي 
من خبٍ أصلاني ٠‏ 
چمرا ٠‏ 
وریاخ عاصفةٌ تدنو 
وی 


7 2 


عو مه هه 


آورادا تتفمص 
طهرا 


مجنون من صدّق يوماً 
الشعرا 


في زمن الواتس الكذاب 


أدركث بأني لن أنجو 
إن عصفث بالنفس 
الأوهام 


وجع وحنين 
وهيام 


يتوارى الحلغ ويمنخني 
عذرا استجمع 
آشتاتي 


وأعوذ لرشدي موقنة 
آني في أسوأ 
خيباتي 


فألودُ بربّي راجية 
أن یمحو ذكراة 
بذاتي 


© إيمان آبو الهیجاء - الأردن 
وتسظن یسوم ق انى 
وتظن فؤدك يسلاني 
لسن یقلی قلبي أو یاسی 
مادمت النتض بوجداني 


5 200 بدونك ۲ و 


فعبيز غرامى لا يخكفى 


وحنین العین دا وق فا 
ان نکر جفني لوعتنا 
يفضخني في الشسوق لسماني 
E‏ 
وت بنظام الأكوان 
لا یسمع Ep EE E‏ 
ینتظر المسن بإحسان 
7 5 ۱ 2 1 ام أغرة تا 
فاضث من غيثل أزمانى 
لوخسزالدنياقاطبة 

/ زان ا 3 بد | 
مافات من العمرالفاني 


مجنون 
العبارة 


© علي الحسامي - اليمن 


وفي شعري شعور بالمرارة 0 
وإحساس بربحي للخسارة 
وفي شعري عصافير تغني 
وثعبان یفض لها البكارة 
وفي شعري كرهت الآن شعري 
آبالیش يشنون الإغارة 
تراهم في ظلام اللیل نحوي 
وأولهم وآخرهم حمار 
يساق مكبلا في كل حارة 
وفي شعري جميلات حسان 
كأن قلوبهن على المقالي 
إذا لم يَعلني تاج الإمارة 
تسميني هنادي ابن آوى 
وبلقيس أشارت لي إشارة 
ملأت الفيس والوتساب شعرا 
كذا قالت قبيل الآن سارة 
وفي شعري المعري وابن جني 
وفي شعري البداوة والحضارة 
وفي شعري أحب الآن شعري 
جماهير تبادلنى الزيارة 
وفيه حقل بترول وغاز 
ولكن قيدوه لدى السفارة 
وفيه ألف فدان شعيرا 
ويرًا للفصائل من فزارة 
وفي شعري لصوص الشعب عادوا 
وقد كانوا جميعا في مغارة 
وثوار على الأسفلت ناموا 
وكل بات مفترشا شعاره 
وفي شعري فلسطين أستعيدت 
وكان النصر أطفال الحجارة 
وإسرائيل تحت القصف باتت 
وأمريكا تقيس لها الحرارة 
وفيه كل شيء ليس فيه 
سوى وسواس مجنون العبارة 
وفيها القات أسكرنى مساءً 
حسوت نبيذه حتى الغرارة 


هلك 
منوعان ديس 


انتراف/ منصر الاسلامي 


بلادي الجرانریا مَغلمي 
فيك اسراب غْذدَا مُلْهِمِي 
یا موطنا قد سری في عروقي 
وقذ صاز وشما علی مَبْسَمِي 
ي خْرَّةٌ في السَمَاءٍ تهادث 
وَأُلْقَتْ علسی الشغْب ب بالانجم 
فثوح الاب اة وذ سَوَذوها 
على كن خر سا من دم 
وفوّق الجب‌ال فقذ رَصَعُوهَا 
اب اشد ی في فم 
e‏ القضاند لم أثمم 
يراعي دواتسي ووفف مدادي 
لها في خياتي ونم أكثم 
سَأَبَْى ذاالمر ما ال مرا 
آعنسی بلادي ةئم أَنْدَم 
لها في الشرُوقٍ جَمَال ولو 
يْضي؛ البرا اب لا مقدم 
ؤكم ذا ذغاني وفال: انظم 
وفیها الشمال يفني الحکایا 
وفيها الجنوب من الأنغم 
سَأَنْشُدُ فكت وَأَوْرَاسُ ظلّي 
بطولات شغب مث في دمي 
وَقَنْ صاز اسمك في کل حزف 
إِلَيْكَ التَحدِيا!ًِ فاسلم 
بلادي ۳1 في الراب دم اء 
سقنفه الأسُودُ وم تغدّم 
وَرَوَنْهُ تخت ت‌الجبال عداها 
و آنقفقه الم بَعْدَ الم 
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وقد خرزوضا ترابا ومَاءا 
وَلَمْ یخرمُوضا من المَغْنَم 
وفي النْضر قال الشهید نصزئا 
ومازلت ماژال في الکزن خرف 
وغنوان عر عَلَى المُغجم 
خراغ على کل غاز ثراها 
ولن یخرموفا من المَنجم 
بلادي تطر فيه ا رجال 
بوخي الرَسَالة والفشنم 
فخاضوا المغارك قي کل فج 
وَسَدُوا الثغُور على المُظَلِم 
وَحَاكُوا الغِشَاوَةٌ جين حَنّى 
یروا کل غاد بها من غم 
وَأَحَيَيْتٍ بذر اشول بأزض 
وَأَخْمَدْتِ ارا وَلَمْ تضرم 
وَأَوْدَعْتُ تخت الجبّال المَنَايَا 
وَلِلْقَبْر ضازوا من المُلقَم 
وآبَاز بذر بذث في تَرَانًا 


وَبَلَغْتِ وي الاله بازض 
ولو في الحزب لَمْ تفطم 
وَمَهُمَا تا في الغْرَاةٍ سلاخ 
وصلّت إلى النْضر لَمْ تم 
وما كل فيك من العَزْم کف 
داك الشباب ولم تهرم 


وفيك من الوحي جَمْعٌْ وَقَوْمْ 
ورئت الا اء من ن الأزقم 


إشراف / یاسین عرعار 
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و 


ويفد من شجري عصاي !! 


لا شيء غير قصيدة بجداري 
أطفأت منها بعد هجرك ناري 
وحكاية فوق السطور يخطها 
لاشىء إلا أنت أجمل من رأت 
عيني وأزهى نجمة بمداري 
وأنا الذي بقصائدي الفصحى على 
شجر الغرام رسمت فيك شعاري 
ما کنت آول شاعر خاض الهوی 
هذا قرار القلب. ليس قراري 
قلق الشعور محطم الأفكار 
تحيين في عود الهوى أوتاري 
وتوقفي عن صمتك المملوء بال 
آوجاع يا صبحي وضوء نهاري 
إني اتخدتك لي وليس لشاعر 
مثلي بأن يحيا بدون جيار 
واخترت وجهتك التي وجهتها 
شوقًا وأنت عليك أن تختاري 
هذا القطار من المشاعر في دمي 
ياربة الحسن البهي قطاري 
جس الطبيب على الوريد مواجعي 
ورأى مسار الحزن في أشعاري 
إلا الذين على الغرام تمردوا 
ومن الجفا قد أحرقوا أزهاري 
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وأتى الي الشعر یجبر خافقي 
ويخيط من ضوء الشموس ازاري 
لا تسألي کل الزهور عن الندی 
منذ انثنت عند الجفا آسواري 
وسلی عن القلب الذي من حظه 
هذا الأسى المسكوب في أخباري 
وعن القصيدة حين توج حزنها 
وجع الفراق وشدة الأخطار 
وعن الحروف وقد تكاثر دمعها 
جفت بدون الوصل كل بحيرة 
أفلا تجف من النوى آباري ؟ 
وأظنني في الناس أول عاشق 
أسقى زهور البن بالأشعار 
إني وقعت فكيف أنكر لوعتي 
بل لن يفيد مع المدى إنكاري 
مازال عنها في الغرام يداري 
وجعلت قبلتها لقلبي وجهة 
ورسمت خطي في الهوى ومساري 
أنا شاعر قلت القصيدة حينما 
غاب الفصيح هنا عن الأنظار 
يا عابر الخلجان حسبك نظرة 
من عين من تهوى كما التیار 
زار الجميع قبور من قتل الهوى 
مالي أرى قبري بلا زوار 


من ديوان : سكرة القمر 


© آمال القاسم - الأردن 


آنا مد على مذبح الورد وجيع 
یغص بدم هابيل .. 


في فمي استلة قاسیة ييل 


1 


تنقب عن لؤلؤي .. 
.. تجوسني تلوکنی 
تهيئني شغرا طرئا مفستقًا .. 
يَطفو على جسدي .. 
ويُنادمُ ماتي زبده es‏ 
فأراقص - بلا شفتين 
لَقمة مغجونة بقمح وین 
فلا الخمز سقاني خلو نبیذه 
ولا الشعز أظعَمَني من جوع .. 
آناي تتسکُع في الفیم 
.. تَسَرَحُ روحي 
تكتجل بأهداب الغياب 


استوى انتهالة » 
في كؤوس من رمادٍ 
کل رغوة في آتون الْبَياضٍ .. 
یتهجی النوز في زيتي .. 
یتوکا علی خطاي .. 
...وید من شجري غصاي 


© ناصر أبو حاکمه 


هل كان في صلب الجفاء معاني 
إن الوصال وصده آدمانی 


انی خلعث القلب لما زمته 
آدمی قلوب الجن والانسان 


نَصَبوا على الربوات فخاً حالما 
فأصاب منها للقلوب مكاني 


حسناء صاخبة تزمجز حولها 
كل الاسود بصحبة الرهبان 


يا ويح قلبي حظه ونصیبه 
مهما تشدق فالأمان آغانی 


تنتابئني ذکری خیال عابر 
والناي يشدو للهوی آلحاني 


کل البنات تحملقت فى غادة 
ونسیث آني عاشق لثواني 


كنا إذا حل الربيع رأيتنا 
نطوي القدود لسائها بلساني 


دارت بنا الأيامُ قفراً جاحداً 
قل أين مني وقتها وزماني 


ا 
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لماذا وکیف ۱ 


© القس جوزیف ایلیا 


كاك أقرأ للعملاق «عباس محمود العقاد كتابه الزائع «أبو 
الشهداء الحسین بن علیب , فتأثرت كل التثر بتفاصيل حادنة 
استشهاده الموجعة الأليمة فحانت هذه القصيدة : 


لماذا بسیف يموث «الحسین) 
وکیف یغطیه رمل وطین؟ 
وقد قام یسعی لنیل حياة 
لها في الخلود صذی ورنينٌ 
فتّی ما ارتدی ثوب یس وشك 
وأمسى يقوذ خطاه یقین 
ولا قَدم فيه سارت لبْظل 
ولا فيه مالت إلى البح عین 
وأصبخ سيلا زبی الشوكِ يغزو 
وکان بما شاء لا یستکین 
یهد جبال سواد ويمضي 
إلى النار يلقي دفاتز جهل 
وکل الكلام المُسيء يَدِينُ 
ویدعو لهدم كهوفٍ أقيمث 
ویصحو به للجدید حنین 
مأئزه لا كلام مقول 
ولکن فعال بها الدَينُ دین 
فعال تعيدُ الحياةً لقفر 
وینسی بها الحزن یوما حزین 
فيخضرٌ قمخ ويزهز تين 
ویکسر رمخ ظلوم ويُمحى 
ویطلق من جوف سجن سجین 
ویْسحق جوغ ویهرزم سْقَمْ 
وسوز الوداد عظيم متین 
وتنهض آنتی لترجم قهرا 
وتقوی لكلّ صبيٰ یمین 
ولا تنجني رکبة لمَجِيدٍ 
ولیس يداش مقال ثمین 
ولا يُكرّمُ الذَئْبُ فیها وفیها 
لمن آجهض اللوم یعلو جبین 


يطيبٌ الّهاز بها والليالي 
ونحو الشلام تسیز سفينٌ 
تُعلى قِبِابْ وتصفو مرايا 
ولیس يُساوى بوحل عجينٌ 
سلام عليك ذبحت كشاةٍ 
وأنت النْقَي البري: الفطین 
ولست الوحید بهذا قمن عهد 
"هابیل" يشم یشقی ال الززین 
ومن عهد «هابيل» والظلم جار 
یِلوّث طهز وینمو أنينُ 
ویْطمر عشبٌ ویمحی مداد 
وبالسیف مَن رام نجمّا طعین 
ونصرخ : كيف لماذا یذ الشَرٌ 
آقوی ونفش الکرام تهین 
وأينَ بأيْ مکان سیّبنی 
بناغ من الورد زاه مَكينُ 
وهذا الصريع الشقي إلى مَنْ 
ينادي ویشکو ولا مَنْ یعین 
وکیف البشاعة تطفی وتسطو 
وکیف الوجوذ بثأر ضنی؟! 
سلام عليك وقد كنت ریخا 
بوجه ذعاة الزدی لا تلین 
وسْقَیّا لمن جاء یشدو بناي 
السماء قصیدا قوافیه لین 
هنا كلُ قولي هزيل ضعیف 
وصمتي الكلامُ القوي المُبِينُ 
وإفي المسحي ما خنث ديني 
بمدح الذي بالمدیح قمین 
ألا ليت في کل عصر جديدٍ 
لنافيه يأتي مضيئًا «حسين 
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يجب المعنى 
( رسالة الى الحلاج ) 


في جُبَةَ المعنی شعاغ بریقه 
يَكْفِيكَ ان تسعی هدّی بطریقه 
نثر المعاني من غمیق غمیقه 
فبهاء ما نعني يَظَلُ خميرة 
في خبزنا , ناهيك عَنْ تطبیقه 
شجر المعاني لا د ُفْرْقْ غوده 
فالغوذ يَقُوَى طالمّا بفریقه 
بعص الکناية طافة مخ 
في ونع من یکنی , ولیس بضیقه 
والشمش یعرفها العَوَامُ بضوي‌ها 
والجمز لا جَمْرْسِوَى بخریقه 


3 


والغارفون لهم بکاس شرابهم 
وَج مسال من ندی ابريقه 
ان یکشموا المعنى پروا کتمانه 
خیراً من التصريح في تطلیقه 
کرفیق نور يَحتمي برفیقه 
وَحَمَامُهُم لو جي ت تطلقه شدی 
تاتي زواجله بغیر خقیقه 


ذهب الکلام رهین سوق نضاره 
هل یَتعب النجاز في تسویقه ٩‏ 


دان : 


نظطوزی رة 


إشراف / علي النصام 


© تالا الخطيب - فاسطين 


أنثى من الضوء لا أنثى من الطين 
تقتاث بالعطر من حين إلى حين 
تمشي على الماء لا ظلٌ لفتنتها 
الا رؤى من تسابيح الزیاحین 
نورًا تفاوت بين الحمد والتین 
كأنها کلما مالت مراوغة 
یستأسد البحر في وقف وتسکین 
ما ثورة البحر الا من تمایلها 
إن تد منه تری شدا بلا لين 
طاف الدواز به من حسن طلتها 
حتی غدا الشط سجنا للمساکین 
قالت" سلاما على من ذاب لا عتبْ 
فالشرغ ما دان آفعال المجانین 
لو آن شوقي رآني الیوم آخبرهم 
“ريم على القاع رغم الماء تظميني“ 


لا تعذلوا الصبّ إن غابت جوارحه 
فالعقل یُسلّب بالألحاظ والعين 


© هوايدا ناصيف - لبنان 


کن في فؤادي عاشقاً يتمزد 

أهوال عاصفة هنا تتجدّد 
كُنْ لي أعاصيرا وگن لي ساعفا 

لا منتهى بي نارها تتوقذ 


إخلع جنونك في فؤادي للهوى 
فالسجن في دار الهيام مؤبد 
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ذنبی آنا نی عشقثه أسمر 
خلی عيوني مهاجرات تشرد 
فنذرت قلبي في هواك ومقلتي 
حتی غدوت بناظريك أعمّد” 
فینوس في محراب لحظك عابد 
صَلَى حضورك قانتاً يد 7 یتشهد 
شوقاً إليك أسير رغم مواجعي 
كلى لديك مسامز متو خد 
أتلوك مصحف عاشق مل النوى 
آذان فجر داخلي یتجدد 
ما بال قلبي في دجاك مسامرا 
یغدو لفى حاناتك المتردد 
هانت عليك الأمنيات و حلمنا 
ان الهوی في خافقيك مُشْرّد 


طون رة 


انتراف / علي النصام 


حکایه العصر 


© رینا یحیی - اليمن 


یخاصم البدر نجما كان یبتسم 
وتنثر الشهب دمعا بات یحتدم 
ویرقص الزهر والانسام لاهية 
ما رقصة الزهر الا البوح والألم 
فاضت مع النور آلحان منمقة 
تغشی الأناشید ترویها و تنتظم 
کم دندن العود أشجانا وقافية 
عذب الترانیم فیها اللحن ینسجم 
لو یعلم العود کم آبکی من الشجن 
ما کان يشدوك قلب فيه ینهزم 


في غامض السفر تروي سطره الأمم ٩‏ 
ما بال جفنيك بالأحزان مثقلة 


وفوق خديك موج الدمع یلتطم ؟ 
هل من بنياتك السمراء باكية ؟ 


أم قلبك الیوم في نجواه يصطدم ٩‏ 
يا طفلة الأمس أين الورد والطرب؟ 
أين الاقاصیص والأشواق والحلم؟ 


خليلك الیوم في الأسمال منطرح 
وطفلك بات فى الأوهام ينتقم ؟ 
الهم يحدوك و الأحزان قاطبة ٠‏ 
في قالب الظلم لا حرف ولا كلم 
جاست بدنياك غيم الحرب تعصفها 
فتهتك القلب والأحلام تنهدم 
لادمية الطفل تحنو حين يحضنها 
تفرق الدرس والكراس والقلم 
سرقت فى غغلة الجلاد أمنية 
۱ فاستيقظ الجور والسياف والعدم 
بنت الأناشيد والأفراح كنت هنا 
حتى تغشاك موج الحزن والظلم 
تلك التناهيد حارت حينما سألت 
هل يرجع العمر والأطفال تبتسم ؟ 


من علم الورد أن النار تشبهه ؟! 
فی سطوة الراء بات الحب ینقسم 


تجمع الکون یچترون قصتنا 

وخالص القول : آنا فيه نضطرم 
هل ینعس الطفل في مهد من اللعب ؟ 

و یضحك القلب و الأشواق تلتئم؟ 
حكاية العصر لا عشق ولا طرب 

على الجثامین بات الطير یلتقم 


أفتش عنك في وطن العبرات 
آنفض رايحة الصور عن صدر 
الاراجیح 

آعد تجاعید الحروف المالحة التي 
تزین حزنك الأشيب 

او تحليقك المکلل بالخسارات 


آشمك بطريقة السفن التي تعانق 
وحشة الأمواج 


آلفك بغدر ... 
كما تفعل الأيام بمدننا النايمة 


آرطب شفة القصيدة بایقاعك الثري 
بالشجن 

آدون تساقط العرق 

كلما هتف قميصك بالانکسار 

كلما قدحت مسامة الشعر بالبكاء 


أنام جوار شامتك الخجولة 
لعل العدوى تفتك بجلدي الخالى من 
الرموز 


اغرز قلبي في طينك 

ليتني أنمودون حسرة الثياب 
فقط جذر حار يمتص العري 
والنكهات 
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شكوك مدورة 


© راوية الشاعر- العراق 


امدك باسفي على خيانة الرب 
لمواعیدنا الموجلة 
سخرية للنزف 


أرتب لك شكوكي المدورة 

التي لا تنفك تفتك باستقامة 
حاجتي 

أعاند بك شهوة الكتابة 

حين يلمسني سطرك التواق 
حين تغدو الخرايط أجسادا 

تفر منها الحدود 

ويخجل مفهوم الهدنة من حروبها 
الخرساء 


أعيد لك شتاء وطني المندس في 
قطن راسي 

راكضة ك طفولة متاخرة 

وأعبد جنوبه الضاج بحيوية ذراعيك 
وهي تحمل ما تبقى من ألوان 
خزانتي الغايبة 


آواه 

نحن كاينات ننجو بأفعالهم الميتة 
ونموت بافعالنا التي تثیر رعب 
النجاة 
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دمشق/ العاصمه.. 


© محمد مصطفى النجار - سوريا 


حیتما كان الموث يقرع آبوابها؛ 

کنث لا آزال أسطر ورقاً أبيضاً لاکتب 
سيرتي الذاتية بخط مستقيم لا اعوجاج 
فيه ولکن کلْ ماهنالك محض هامش لا 
يُغني شینا. 

آدرکث مؤخراً آن ماحدث من انفجارات 
وقذائف آودت بحياة الکثیرین؛ منهم 
من كان الموث حليفهم وال خز استوطن 
الخوف قلوبهم. 

رهاب من اللاشي: أو کل شي)ء.. 

حفنة قمح ليس بمقدورها أن تصبخ 
خبزاء رغیف لا آکثر یسد رمق طفل 
فارغ الجوف. دموعه کحساء مالح أبئ أن 
يحتسيه أي کادح من الطبقة البرجوازية. 

سيرةٌ مميتة.. 

كلمة من بداية السطر خظت بحبر 
آحمر لتنتهي قبل بدء کابوس رمادي 
تلطخه حير ة الذماء في كن مکان. 

أي سيرةٌ تلك التى سعیتث جاهداً 
لتدوينها! / 

حرب عظيمة آشعلث لها أصابعي 
العشرةً لأدون کل حدث یحدث آنذاك 
متناسيا حياتي برمتها! 

أي حياة وهنا طفل تتآكل عيناهُ بعدما 
جف الذمع بهماء وعجوز کهل سقط كأخر 
ورقة 2 للخریف معلناً شتاء موحشا؛ باردأء 
وقاتلاء وشباب جعلوا من آتفسهم درعا لا 
يقي صقیع الحرب... في النهاية رحلوا 
دون آثر یذکز وکئما لرمادهم کحل لا 
يتكحل به الا ذويهم. 

هنا فقط ت تنتهى المأساةٌ في سيرتي 
المميتة eT‏ تنتهي على الأرض. 
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إشراف / رنا رضوان 


مثخن بالذکریات حد الامتلاء.. 
ما أن يجن الليل ویتواری القمر.. وآوي 


للفراش؛الا وتتوارد الذکریات وتتزاحم الصور 


والأمكنة في غرفتي.. 

تتقاذفنى من كل إتجاه.. 

تقف على شكل طابور طويل 

وبصورة يومية منتظمة. 

صرت أعشق الصور والأمكنة القديمة التى 
عشتها ذات صبا..ولكنى لا أعرف لماذا 
تأتيني كل ليلة بسطوة لا مناص من سحرها 
الجميل..؟! 

من الصور التي تزاور غرفتي كل مساء: 
باب بيتنا الخشبی القديم... 

استبدلناه بباب حديث ومناسب لإيقاع 
اللحظة؛ ٠‏ 

لكنه وحده بابنا الخشبي القديم يأتيني 
كل ليلة في الصحو. والمنام بكل إطلالته 
الآسرة..!! 

المكان الذي بنينا عليه غرفتنا الجديدة 
كان عبارة عن حوش نجفف فيه الملابس 
بواسطة حبل أحمر.. 

اليوم يقف بيتنا الجديد هنا ؛ لكنه وحده 
حوش الملابس لا يزال يقتحم ذاكرتي/ 
غرفتى فى الساعة ال12إلا بسمة.. 

يأتي وتأتي معه رغوة الصابون ويأتي الطفل 
المسمی:آنا؛ ويأتي قميصي القديم الأزرق 
الذي كان أكبر منى بعام. 

تم إعادة بناء مدرستنا بناء حدیناً وفق 


طراز مسلح وحكومي ..غيرأن البناء الشعبي 
القدیم للمدرسة هو من يأتيني کل ليلة 


بنكهة براء‌تنا الدافئة 


© أحمد النظامي - اليمن 


تحضر الأسقف الخشبية المتهالكة.. 

والشبابيك المخلوعة .وتحضر معها أناشيدنا 
الخضراء وطابور الصباح »وقداسة التحصيل. 
کان الدخول ی مخزن الکتب آشبه بالدخول 
إلى المسجد وللطباشیر حكاية بطعم السحاب 


الأبيض..!! 
أخى الأصغر آخر العنقود أصبح شاباً فى سن 
البلوغ .. 


غير أن الصورة التي تأتيني وتشفطني بقوة : 
يوم أن كان في الثالثة من عمره .. 

يحبو .. يحاول التوكؤ على الجدران..يتمتم 
بلكنة وكلمات غير مفهومة ؛ لتعلو معها 
ضحكتنا بحدود السماء.. 

تأتيني هذه الصورة وتحضر معها الوجوه 
النقية والحب والطهر والسلام. 

الصورة التي لم استطع حذفها من طابور 


الذكريات/ ولم استطع امنعها من زيارتي كل 
مساء. .هي 


صورة العابى الشعبية القديمة ؛ لأنها 
ارتبطت بابتسامة آبي دائماً لكنها لم تأت 
بأبي من المقبرة في زيارته الأخيرة. 
هذه الصور والأمكنة التي تتشبث بي كل 
مساء 


لا علاقة لها بسطوة المكان ونظريات 
لورد بابرون..وسلفادور.. 


لا صدفة تجمعها بالبيت العربي الشعري:ركم 
منزل. في الدهر يألفه الفتی.... 


ولا تعني أنك ماضوي قديم لا يؤمن بالتجدد 


والتغيير.. 
لكن الذي أعرفه ومتيقن منه أن هذه الصور 
والأمكنة تعشنى ي جداً جداً جداً. .11 


نفک نامل» تعلم 


مد (للل0 . انظر حولك انظر نفسك وتفگر 
3 : كيف الماء من عيون یتفجر 
© ندى الفردان ‏ البحرين الحمرق ]| يسقي الأرضٌ كأنهار من كوثر 
كاتبة قصص أطفال  :‏ فتحیا و تنبت. والثرابُ يتخضر 
شهر أيلول سبتمبر. ومع حماس العودة للمدارسء قد يغفل الكثيرون عن أهمية : نات ولا حأ" 
توجيه الطفل لقراءة كتب متنوعة غير كتب الدراسة. فمهما كانت المدرسة چا لجريان 
متقدمة ومتطورة في طريقة تعليمها للأطفال, إلا أنه لا يمكن لنا أن نهمل أهمية : طعام حسن ذو ألوان 
وجود مدرسة فكرية وانسانية وأخلاقية آخری ألا وهي مدرسة أدب الطفل. : . سبحانه ربى الرحمن 
فكلما قرأ الطفل كتبًا آکنر ومتنوعة آکثر كلما نمت نقافته» وربت حصيلته : منعمٌ على الانسان .. منعمٌْ على الانسان 


المعرفية والمعلوماتية» وتفتحت آفاق تفکیره. وقوت لغته» وازدادت طلاقته في 
الحديث عبر ما اکتنز من مفردات لغوية متنوعة وبليغاة تم تقديمها له خصيصًا 


في کل صفحة من صفحات کتاب الطفل.  :‏ انظرحولكء انظر نفسك. وتأمل 
ومع ذلك فإن مدرسة أدب الطفل آکبر من ذلك. ففیها لا يتم فقط تقدیم التسلية  :‏ كيف اللیل لنهار یتبدل 
أو المعلومات. بل الأهم أن هذا النوع الممیز من الأدب» یتفهم احتیاجات الطفولة ۲ نیرت لايس يتحول 
في مراحاها المختاد المبكرة والمتوسطة ولمتاخرة لتنمبة عقل الطفل وتفه ١‏ يحدث ثقبافي السماء ویتسال 
وعواطفه وأخلاقه وإنسانيته. هو أدب يسعى لتلبية حاجات الطفل المتعددة: ن 5 2 
العلمية والتربوية واللغوية والنفسية والأخلاقية والروحية وحتى الفلسفية. وذلك : 
بتقديم العديد من التجارب الإنسانية المختلفة بطريقة سردية مشوقة وجاذبة. : ٩‏ شمش قمر يسبحان 
وأناكمهندسة معمارية أدرك تمامًا أهمية الجانب العلمي في بناء مجتمع مبتكر فى أفلاك .. بحسبان 
تع وبع لاه وه ليطن ان کی 1 ا ا 
تجارب الكتابة وسرد القصص لهم. فان کل ذلك جعلني أؤمن بآن أدب الطفل 3 
بشقیه - النشري والشعري - یقدم ما لا تستطیع أن تقدمه المدرسة! فالابتکار : سبحانه ربي الرحمن 
والإبداع والاختراع صفات لن تزدهر لدی الطفل بالاجابات الجاهزة والمعلبة. 2 : منعمْ على الانسان .. منعغْ على الانسان 
وانما بانعاش خياله؛ ورفده عقله بما یساعده على التفکیر الابداعي. وقد تنبه 
لذلك العالم الفيزيائى الشهر آینشتاین؛ وقال مقولته المشهورة: «الخیال أ ۱ 
المعرقة: E‏ 0 #۹ 0 3۳ 10 02 : . انظر حولك. انظر نفسك و تعلم 
كله وكل ما سيتم معرفته أو فهمه إلى الأبد". لذلك نرى أن كل المبدعين والرواد.  ١‏ كيف الغيم في السماء یتلملم 
انما أصبحوا کذلك حینما سمحوا لأذهانهم بالتساژل, وأطلقوا العنان لفضولهم بحمل مر تا نسم 
لاستكشاف ما يجري حولهم. ليفهموا ويعرفوا ویتعله وا ویبدعوا! وانه لمن re OT‏ 
المدهش آن نری آن الاطفال بعد قرامتهم الف والاشعار والاناشید ا د ٠‏ والقفار تيح فرحة وتتبسم 
بكثير من السرد الخيالي والعجائبيء يتساءلون آکثر ويرغبون في البحث بشكل : 
أعمقء والتعلم عبر مصادر متعددة بلهفة آضخم. : بحریحمل ربان 
وكم سيكون جميّلا لو عمدت المدارس على زيادة الوقت المخصص للقراءة تمه ع دالحيتاك 
وب‌ادرت برقد مکتباتها بالکتب المتنوعة» ووفرت للطلبة الأماکن الملانمة د بت 57 a‏ 


الأ والرؤى حول ما تمت قراءشه. سبحانه ربي الرحمن 
منعم على الإنسان.. منعمٌ على الانسان 
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۹ والمشجعة على ممارسة القراءة. والأجمل أن يتم دعوة الطلاب لمناقشة وتبادل 
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تزامنا مع ذكرى رحيل البردوني التي تصادف 
ال 31 من أغسطس من كل عام أحيا قسم اللغة 
العربية بكلية الآداب جامعة ذمار ومنتديات 
ذمار الثقافية ذكرى رحيل الشاعر عبد الله 
البردوني الثانية والعشرین تخليدا لذكرى رحيل 
شاعرلم يكن كغيره من الشعراء. 

فعلى قاعة الشوکانی - كلية الآداب أقيمت 
صباح الأربعاء 1 سبتمبر 2021 فعالية لإحياء 
ذكرى شاعر اليمن الكبير عبد الله البردوني. 

في الفعالية التي ترأست جلستها الأولى الدكتورة 
أنيسة الهتار رئيسة قسم اللغة العربية بكلية 
الآداب ألقى أ.د عبد الكريم البحلة عميد كلية 
الآداب بجامعة ذمار كلمة آشار فیها إلى دور الشاعر 
عبد الله البردوني في إشراء المشهد الثقافي 
الشعري والفكري في اليمن والدول العربيةء 
مؤكدا على أهمية إحياء ذكرى البردوني الذي 
يعد مفخرة لكل اليمنيين والأمة العربية. 

فيما قال الأستاذ عبده الحودي رئيس فرع 
اتحاد الأدباء والكتاب بذمارفی كلمته التى 
ألقاها نيابة عن المنتديات الثقافية إن البردوني 
عنوان وطن وتجاهله تجاهل للوطن؛ وأن 
البردوني أيقونة دهشة وإبداع لم ولن تتکرر 
واصفا البردونی بأنه العطاء الأدبی والمعرفي 
الذي لا يمائله آداء, وداعيا الجهات المعنية إلى 
تحويل منزله إلى متحف وإلى طباعة كتبه 
المخفية حفاظا على ارشه الثقافي. 

ترأس الجلسة الثانية الدكتور أحمد الفراصى, 
والتي تضمنت عددا من أوراق العمل النقدية 
حيث قدم الدكتور يحيى الورافي ورقة بعنوان 
«جهود الشاعر البردوني في موروث الثقافة 
الشعبية» وقدم الدکتور محمد الحصماني 
ورقة بعنوان «القرية في ذاكرة البردوني 
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ذمارتحيي الذکری ال 22 لرحیل البردوني 


ومنتدیات ذمار الثقافية 


يومي الثلاثاء والاریعاء 


الشعرية» وقرأ الدكتور عصام واصل ورقة بعنوان 
«البردونى الإرث المهدور» وقدمت الأستاذة نبيهة 
محضور رئيسة نادي القصة بذمار ورقة عمل 
بعنوان «البعد الفلسفي في قصائد البردوني 
وسرمدية النص». 


تخللت الفعالية قراءات لقصائد البردوني لعدد 
من الشعراء والمثقفين إحياء لذكرى رحيله. 

وتأتي هذه الفعالية بعد رحلة لمنزل الشاعر 
البردوني في مسقط رأسه بمحافظة ذمار (قرية 
بردون) التابعة لمديرية الحداء بقافلة ثقافية 
ضمت آکادیمیین من كلية الاداب وممئلین لعدد 
من المنتدیات الثقافية وآدباء وشعراء المحافظة 
بحضور عمید كلية الاداب أ.د عبد الکریم 
البحلةء حيث زارت القافلة منزل الشاعر عبد الله 
البردونی, وأثناء الزيارة ألقى عدد من المشارکین 
بعضا من قصاند البردونی إحياء لذکراه وکلمات 
أشادت بشعر الشاعر الفیلسوف البردونی وعبّرت 
عنه بانه فخر الیمنیین وكافة العرب. 


“ ` | يحيي قسم إزلغة العربية بكلية الأداب جامعة ذمار 
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حضر الزيارة وشارك فى القافلة الدکتور 
خلدون نعمان نائب عميد كلية الآداب للشؤون 
الأكاديميةء والدكتورة أنيسة الهتار رئيسة قسم 
اللغة العربية» والدكتور أحمد الفراصيء والدکتور 
يحيى داديه» والدكتور عصام واصل, والدکتور 
نجيب الورافي» والدكتورة عائشة المزيجي» 
والشاعر مراد عيسى الأمين العام لرابطة 
البردونيء والأستاذة نبيهة محضور رئيسة نادي 
القصة بذمار والأستاذ محمد داديه نانب مدير 
مكتب الآشار. والشاعر بشير المصقريء والشاعر 
على المسعدي. وعدد من الأدياء والكتاب 
بالمحافظة. 


وطالب الجميع من وزارة الثقافة وكافة 
المعنيين بالاهتمام بإرث البردوني» والعمل 
على توئیقه. وطباعة مالم يطبع منه؛ وأن يتم 
الاحتفاء بذكراه سنوياء والعمل على ترميم 
منزله في قرية بردون بمديرية الحداء والحفاظ 
عليه كاحد الآثار التاريخية تخليدا لذکراه. 


NOTÊ 9‏ ممعم ته 
Af QUAD CAMERA‏ ی 


أخبار معربية سبتمبر - 2021 م 


كتبت : عزج عيسى 


ان أمة بلا فن وبلا شعر وآدب» هي مستنقع خطير 3 
للجمود بكل أشكاله؛ وهي أماة بلا ضمير يقيّمها ويقومهاء 
لذلك حمل مهرجان همسة على عاتقه تأصيل رسالة 
الابداع» ودعم كل المبدعين» من خلال المهرجان السنوي 
الکبیر الذي تقيمه همسة فهو يُقَدَّم بصورة تليق بمصر 
وبكل مبدعي مصر والوطن العربي في جميع مجالات 
الابداع الفني والأدبي وفي دورة المهرجان التاسعة التي 
حملت اسم الفنان/ صلاح السعدني بقيادة عراب المسيرة 
الاعلامی/ فتحی الحصري والتى اختتمت أعمالها بالحفل 
الختامي يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021م 

وكانت الفناناة نيرمين الفقي رئيسا شرفيا للمهرجان 
الذي حضره مجموعة كبيرة من نجوم الفن ( سميحة 
أيوب ؛ محمد شروت ؛ رانيا فريد شوقي ؛ أحمد بدير ؛ 
أنوشكا ؛ محمود عبد المغنى ؛ طارق الدسوقى ؛ هند عاكف 
؛ المخرج الكبير أحمد صقر ؛ الاعلامي الكبير سامح أبو 
ورده ) 

تأنقت وتألقت سماء القاهرة بنجوم استثنائية تم 
تكريمهم في احتفال كبير ضم نخبة من المبدعين 
والمبدعات في مصر والوطن العربي ونيجيريا ( أدب ؛ شعر 
؛ قصة قصيرة ؛ رواية ؛ فن تشكيلي )۰ وكذلك تم تكريم 
رموز الابداع في مجال التمثيل والاخراج والانتاج من 
فناني مصر الذين برزت آدوارهم في الدراما الرمضانيه 
عن مشوارهم الفني. 
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عن دارهاشيت آنطوان/نوفل ببيروت 
صدرت حدیثا رواية جديدة للروائي 
اليمني محمد الغربي عمران بعنوان 
(بر الدناكل). 

وقد جاء في النبذة التعريفية عن 
الرواية: 

تتکشف حياة شنوق. هذا الرجل 
الغریب. الغامض, آمامنا من خلال 
تستعرض الرواية محطات من تاريخ 
اليمن السياسي... 

يعيش شنوق وحده في عتمة منزله؛ 
خوفًا من ملاحقة النظام له بسبب 
نشاطه السياسي السابق. یسمح فقط 
لغزالء العشرينية التي حولتها ظروف 
حیاتها الصعبة إلى فتاة هوى بزیارته. 
لا صدیق له غير امام المسجد المتزؤج 
بالشريفة صاحبة المبنی حیث یقطن. 


نتعرّف ال سيرة شنوق من خلال 
رسائل یتبادلها مع شخص سمی نفسه 
1 على فایسبوك. لنکتشف لاحقا 
آنها ليست سوی حبیبته البندرية التي 
كان یظن آنها فتلت في الثمانينيات. 

بين استعادة أحداث الماضى عبر 
الرسائل مع البندرية والحوارات مع 
غزال. ومن خلال مسيرة البطل 
الشخصية وقصصه وتنقلاته هربا من 
جميع الأطراف حتى حلمه بالهجرة, 
فهل ينجح في الهروب؟). 

ولد الغربی عمران عام 1958 وهو 
عضو في الأمانة العامة لاتحاد الأدباء 
والكتاب الیمنیین. ورئيس (نادي 
القصة). وسبق أن صدرت له العديد من 
الأعمال الروائية منها: حصن الزيدي» 
مملكة الجواري: ظلمة یانیل» مصحف 
آخفر: 


الاعلان عن اطلاق جائزة 2 مجال السرد اليمني 


آعلن مؤخرا عن جانزة خاصة بالرواية والقصة القصيرة في اليمن 
بعنوان (جائزة السرد اليمني - خزاوي): وجاء في بیان اشهار الجانزة: 
«تزخر الیمن بالمواهب الابداعية الكثيفةء في مجالات مختلفة, 
منها الكتابة الابداعية الروائية والقصصية؛ وبرغم الحرب والأزمات 
المتعددة؛ فان آصوات الابداع لا تتوقف عن الإنتاج لکنها بحاجة 
ماسة للرعاية والدعم. من هنا نشأت فكرة تأسيس «جائزة السرد 
اليمني- خراوي» من قبل الروائية نادية الکوكباني»» وجاء في البیان 
آیضا: «ثمنح «جائزة السرد اليمني- خراوي» برعاية (بنك الیمن 
والکویت) سنوياًء لکتاب السرد اليمني: في فرعي القصة والرواية, 
خلال دورتین: دورة للرواية» ودورة للقصة القصيرة. عام بعام» وتدار 
الجانزة من قبل مجلس الأمناء. 

واحزاوي» مفردة شعبية يمنية. تحني حكاية أو قصة شعبية 
تتضمن لغرًاء وأصلها في الفصحی من الفعل خزو مصدر خر 
وتعني تكمّنء وحزا الشيء قدّره تخمیتا)... 

وبحسب البیان فان الجائزة ثدار من قبل مجلس أمناء مستقل, 
يضم شخصیات اعتبارية وخبراء في السرد والنقد. لیتم ذکرهم 
في البيان» شم توضیح أن الجائزة مخصصة للكتابة السردية اليمنية 


00 


«منشورة ومخطوطة): رواية» قصة قصيرة:؛ دون اشتراط عمر محدد 
للمتقدمین, وآن الجائزة المالية تبلغ خمسة آلاف دولار تقسم بين 
الفائزين کالتالي: 

۰ -1500 آلف وخمسمانة دولار للفائز الأول في مجال الکتاب المنشور. 

۰ -1000 آلف دولار للفائز الثاني. 

۰ -1500 آلف وخمسمانة دولار للفائز الأول في مجال النص 
المخطوط + نشر الکتاب. 

۰ -1000 آلف دولار للمخطوط الثاني + نشر الکتاب. 

كما وضح البیان أن استقبال الأعمال المشارکة سیکون من 1 
ینایر- 31 مارس (استثناء هذه الدورة؛ يبدأ استقبال المشارکات من 
1 أكتوبر 2021). وموعد الاعلان عن القائمة الطویلة: الأسبوع الأول 
من آغسطس كما أن موعد اعلان القائمة القصیرة: الأسبوع الأول 
من سبتمبر وحفل التکریم واعلان الفائز بدورة الجائزة: 1 آکتوبر . 
ووضع القائمون على الجائزة عددا من الشروط للمشاركة فیها منها 
ألا یکون العمل قد رشح للمشاركة في مسابقات آخری» وألا یکون 
اللص قد فاز بجوائز سابقة. 
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صدوركتب ثقافية جديدة للبردوني 


على نار 


ف ا أعدها للنشرا 
کک محيي الدين علي سعيد 


الدنيا كراقصة 


آصدرت دار عناوین بوكس بالقاهرة 
کتابین نقافیین جدیدین للشاعر اليمني 
الکبیر عبد الله البردوني, الأول بعنوان 
(الدنیا كراقصة على نار)؛ والثاني بعنوان 
(سقوط المتعالي على الفراغ)؛ فیما 
تعتزم الدار اصدار کتاب ثالث للشاعر 
قریبا بحسب بیان صادر عن الدار. 

یقع کتاب (الدنیا کراقصة على نار) في 
2 صفحة من القطع المتوسط وجاء 
فى تقدیم الاأستاذ محیی الدین سعید 
للكتاب: 1 

"استطاع البرتوني أن يؤرخ للأدب 
العربي شعرًا ونثرًا وفلسفة وفكرًا حيث 
آشری العقول ونبش المخفي في مسيرة 
الأدب والشعر منذ فجر التاريخ العربي 
للأدب وحتى وفاته ..! 1 

ولعل هذا الكتاب الأول يقودنا إلى 
طريقته المختلفة التي أنتهجها لعرض 
الأدب العربي عن طريق شخصيات 
يتحدث عن وجه أو وجوه متعددة 
من جوانب عبقرية متعددة الوجوه 
قد يكون جانبًا أو جانبين أو أكثر من 
هؤلاء الأفذاذ سواء كانوا شعراء أو كتاب أو 
فلاسفة» واستطاع بلغة مختلفة تخص 
البردوني فقط التحليق بنا في عالم 
ساحر من رشاقة اللغة والعبارات التى 
بإمكانه بكل اريحية تحويلها إلى عراخس 
من الشعرء فأمتعنا وأفادنا ونحن نحب 
إيصال هذا الجمال الشفاف الرفيف من 
أول شخصيات الكتاب إلى آخر سطر من 
آخر شاعر أو مفکر أو فيلسوف ...!! 

وبعض هذي الشخصيات ليست 
معروفة لكثير من الدارسين والباحثين 
والمثقفین. وقد يبدو هذا مفاجئًا وصادمًا 
لثقافتنا الناقصة والتى ستكتمل بقراءة 
هذا الكتاب وبقية السلسلة التى ستخرج 
تباغا بإذن الله بكل أمانة علمية ومهنية 
وتجرّد). 

فيما صدر كتاب (سقوط المتعالي 
على الفراغ) في 287 صفحة من القطع 
المتوسط؛ وجاء فى مقدمة الكتاب: ر(فى 
هذا الكتاب.. نجد الشاعر والمفكر عبد 
الله البردوني يسافر بنا إلى تاريخ الأدب 


والشعر والفلسفة والفقه عبر التاريخ 
وان كان منهج الکتاب محدداً في التاريخ 
العربي. 

وهو هنا يورد معلومات جديدة حول 
آربع شخصیات في کل حلقة؛ ویکون 
السوال حول الشخصية المهضومة في 
حیاتها من حیث بقانها مجهولة أو لم 
یتناولها الباحثون بالدراسات. آو لم یعرف 
لهم انتاج سواء في مجال الشعر أوالنثرء 
أو الفکر أو الفلسفة, آولم يتم طباعة ما 
آنتجوه حتی الیوم. 

ویظل البردوني يدور بنا تحت رحی 
التساوّلات وسيل المعلومات. لنجد آنفسنا 
قد نلنا ثقافة موسوعية وألممنا بتاریخ 
طویل في کل مجالات المعرفة والثقافة. 

لندرك موسوعية البردوني _ ليس 
کشاعر _ وانما کناقٍ وباحث ودارس 
ومطلع في شتی آنواع المعارف والعلوم). 

وجاء في بیان دار عناوین بوكس عن 
هذه الاصدارات الجديدة: 

"هذه الکتب هی آخر ما کتب البردونی 
من حلقات فى صحیفتی الثورة و۳ 
سبتمبر عندما كان یکتب المسابقات 
الثقافية الرمضانية.. 

في الجزء الأول كان یتحدث عن 
شخصيات معينة؛ وفي الجزء الثاني كان 
يتحدث عن ثلاث شخصيات ويتساءل 
عن الرابع المهضوم... 

وهذه الكتب بما تحتويه تشكل مادة 
غنية بالمعلومات وتبرز موسوعية 
البردونی فى مختلف المجالات ومدى 
عبقريته التي لم تنحصر على إبداعه 
كشاعر فقط؛ لأنه تحدث فى مختلف 
المجالات التاريخية والأدبية والسياسية 
والفلسفية وعن شخصيات عربية 
وأجنبية. 

وقد تبنت عناوين بوكس طباعة هذه 
الأعمال فى سلسلة لن تتوقف عند هذين 
الکتابین, وهناك كتاب ثالث سيرى النور 
قريبا جداء ولن تتوقف عناوين عند هذا 
الحد فقد آلزمت نفسها بطباعة كل تراث 


البردوني). 
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اليمن.. الحضور والغیاب * 


في لساني يَمَنْ 
تحت جلدي تعيش الیمن 
وتصحو اليِمن 
صرث لا آعرف الفرق ما بیننا.. 
أيُنايا بلادي یکون الیمن؟! 
+ + * 
أسقط دمعا على راحة الحزن 
يحم لني الحزن شارة حب 
يسافر بي لعصور الكآبة 
والألم السَرْمَدي 
فأعوذ اليك على زور من شجن. 
حین ترتحلین یصیز دمي لغة الشوق 
يكتبني الراحلون - المقیمون؛ 
آدخل فيك» 
وننحشرین - هنا - في تضاریس وجهي؛ 
تصیرین - آنت آنا - لغة الرفض والمئح 
والدمع والضحکات؛ 
تصیرین نافذة للنجوم التي تتغرّبُ 
باحثة عن وطن. 
يُصَدَرْني الموث للعالم الأسفل 
المظلم القاع» 
يشربني العَدمُ المرُ 
حيث لا قبرلي, لا وطن. 
+ + * 
الحضوز الغياب 
التراب. الدَّمْ 
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الشمش. فاكهةٌ الزمن المشتهاة؛ 
الجبال؛ النهوذ التي أنضجتها قرون 
من الرمل تمتد خاصرةٌ الفمس 
حرفاً من (المسند) العربي.. 
من تزی صَيِّرَ الحرف حرفین 
فاغتال أعلاة.. 
صَيَّرَهُ أعجميًاًء 
يجيد الثّلاعب بالبنكنوت المرَيّفِء 
في موكب (العم سام) يُطاطئْ هامته 
ویسیز بلا رأس.. اخترّها الذّلُ؛ 
من أوقف المهْرَة / الناز عن رَحْفْهاء 
واستوى فوق عرش الخيانة 
یستمنخ (الفزس) جيشاً 
وأجنادة في البراري خفا؟! 
من یقَدم (صنعاء) تفاحة 


فوق ماندة القتل؟ 
من يشتري بجماجم آبنانها 


خدرا 
وسجائز للقادمین مع الليل؟ 


ماذا تقول المدینة؟ 


لا شيء.. 
وَاسْتَسْلَمَتْ» 
وبکت في انتظاز الشتاء. 


یمن واحد.. 
عشت ا حملْهُ - راحلا و مقيماً - 


على ساحة العين.. 


ماذا یقولوت؟ 
صارث مُجَرَأَةَ القلب 


مكسورة الوجه. 


صاز اسْمُها في المحافل (صنعاء) يوماً 
ويوماً (عدَن). 
لا صدقهم! 


فهي واحدة 
کلما أثخئّث في التراب السّكاكين.. 
أذْمَى الترابُ السّكاكين» 
وَانْدَمَلَ الجرخ 


واسترجع الجسد الیمنی الممرّق أبعادة: 


شكلة 
واستدارتة, 
نهضت من خرائبه المقفرات اليِمَنْ. 
نوفمبر 21972 


* من دیوان (عودة وضاح الیمن) 
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samarromima@gmail.com 
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